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أغنیة للقمر الغائب



.. وانزاحت عائشة، وتمطت، رفعت قامتھا، نفضت عن ھذا الرأس المكدود شریحة لیل، ورمتھا.
واللیلة یا صبایا.. اللیلة.. ھیھ.. الله كبیر یا صبایا، وغني، وأمیر، ویحب الناس ویكرمھم،
وخصوصًا من ھم فقراء، ما أحلى حظ الفقراء، ما أحلى آخرة المحتاج.. سیلاقي في الجنة أشیاء
لم یرھا في حیاتھ، وسیأكل، یلبس، یغسل، یتطھر من كل الأوساخ، وینام.. و.. و.. العانس في ھذه
الدنیا الخربة یا صبایا. في الجنة تتلاقى بعریس عملاق، وملاك، سیحضنھا، ویقبلھا، ویتوھا في

صدر رحب مترام الأطراف. والدنیا.. لتغور بدنیاھا ودنایاھا، لتغور فلا نطلبھا.
وانبعث من القعدة صوت حالم، صوت صبیة، جاءت، عبرت متسللة من سطح الجیران، لتزور

السطح العامر بالسمر، قالت:
- یا عائشة، ما قولك في عزّ ھبط على عمك فجأة، لیدندشھ.. ولیجعلھ رجلاً من بین الأعیان..
یمتلك الأرض یؤجرھا وینال المال بغیر حساب، ویزوج بنیناً وبنات من أبنائھ.. والفخر لمن

یحظى بمصاھرتھ؟
انغلقت عائشة للحظة، بعثت نظرتھا شاردة في الجو، عانقت القمر الطالع، النائم كحمامة، في
أعلى نخیل متباعد: یا جرید النخل یا عالي، ارفق بالقمر المتخفي في سعفك، احضنھ ولكن لا

تخفیھ، أترى، ھا ھو یتمرد في صدرك، ویحاول أن یفلت من بین ذراعیك..
- عائشة.. عائشة.. مالك ساكتة یا أخت؟

قالت عائشة:
- الویل لعمّي.. الویل الویل.. قد كان حری�ا یأخذني ویعیشني ضمن بناتھ.. أو لست صبیة؟ أو لیس
لھ صبیان؟ لم یصبح في الدنیا أمان.. عمّي كثرت أراضیھ. عمي لا یزرع شیئاً.. عمي لا یفعل

شیئاً إلا أن یحصد ما زرع الناس.. قد كان فقیرًا لا یجد القوت.. قد كان أبي.. وأبي؟!..
* * *

.. في وسط الدار تمدد فوق حصیرة، یتقلب، یعطي للحائط ظھره، ویعود فیعطیھا وجھھ، ویلم
ضلوعًا خاویة توشك تنفجر. وبألم وحلاوة روح، تتراقص أھداب مثقلة بسنین وسنین، تبلغ ستین،
ینفخ، یتمطع، یعطي للحائط ظھره، ویمد ذراعًا معروقا لیعانق آخر من أسفل، یحضن بینھما
رأسھ، فلعل النوم یجيء، والنوم عنید، وبخیل، وحقیر لا ینبغي أن ینجد من ھم في مثل الخطة، لا
بل ھو یمعن في الكید فیسوق علیھم أثقالاً.. الدنیا حكم، أمثال. وتقول الأقوال: لا حاجة في الدنیا
تدعى «شطارة»، بل یوجد شيء یدعى الحظ، لیتك تملك قیراطًا منھ، أنفع من فدان «شطارة»..
آه.. حكمتك یا رب، لك شأن في شأن الخلق. إني ـ لا سمح الله ـ لا أعتب.. فأنا عبدك مھما كان،
وعلى كل ھذا خطر عليّ، ھكذا جاء، بختھ، ماذا سنقول؟ لكن یا خسارة، لكأنك یا أخ «عليّ»
لست شقیقي، لكأنك لم ترضع من ثديٍ أنا راضع منھ، طول عمرك ھذا، من یومك، ولد غدار
وأناني، حتى مع نفسك في بعض الأحیان. تحضرني الآن حكایة كانت قد عبرت أحلامي في لیلة،
حیث تمددت جواري، في النوم تغط وتتعمق، وإذا بي في الحلم أراك، تمشي وتثرثر، وتقول كلامًا
لا یفُھم، عن دنیا قائمة في رأسك، فزجرتك ساعتھا، وأردتك أن تمشي ساكت، فالجھد تبدد في
الیوم، وتساقط عرقاً، قطرات ذابت في الطین ـ كان غریباً ألا یصرفك الطین ـ مع أنك في الشغل
تناولني قطرات منھ، أتلقفھا، وأغلف منھا نبت الجدران، لأنمیھا، كیما یرتفع البنیان، وتجيء أخیرًا
تفلقني بحدیث تافھ، مؤداه غرامك في فرس تركبھ وتلف القریة تتمخطر، وتباھي بشبابك أخواتك،
وتثیر عقول الفتیات.. كان حری�ا أن أزجرك، لحظتھا اجتزنا الحارة، ومررنا على بیت
«إستیفانوس»، ھو أعلى بیت في القریة، إذ یبلغ سبعة أدوار، سكان القریة ترھبھ، فھو خراب من



أعوام، منذ اغتالت صاحبھ الخمر، وھوى في عزّ شبابھ، أبقت أسرتھ ذكراه الحسنة، ببقاء البیت
بلا سكنى، مع أن التفتیش العالي قد أحضر آخر لیحل مكانھ ولیرعى محصول الضیعة لكن في
بیت آخر.. ورأیتك فجأة یا شیطان تتسلق جدران البیت، كالقطة تقفز بمھارة، فقذفت وراءك
أبصاري وأنا ذاھل، وھناك ھناك على بعد المرأى، لمحتك عیوني كالقطة، كالرمز ـ الشاھد.. ما
أفكھ تلك اللحظة، إذ رحت أحاول تقلیدك، فأخذت أشمر أطرافي، وأمد یداي وقدماي وأسناني،
أتشبث في شيء یشدني بحدید الشباك، بنتوء بارز، لكني یا حسرة سقطت، وأصابتني الضحكات،
یبعثھا الرائح والغادي سخریة منيّ، في حین كانت توخزني الآھات، لا بل كانت صرخات، بدلیل
أنك لیلتھا قمت بفزع وشرعت تصحّیني.. من تلك اللیلة یا ملعون آمنت بأنك لا بد ستعلو.. كم
كنت أنا.. كم كنت غبی�ا، وحقیرًا، وجحودًا.. ما أغباني، ما أعماني، سوّأت معاملتي لك، ورمیت
بقفازي في وجھك، صرحت بأنك ترھقني، إذ قل الشغل ولم یصبح مثل الأول. وتجيء الأیام
بصبح یأخذك فلا ترجع أبدًا.. فسألت الأفكار، وبعثت الذھن وراءك، لكنك عدت أخیرًا، وكأنك آت
كي تشمت فيّ.. لا أكتم أني متحسر، وحزین، متأسف، لكنك لم تفعل شیئاً، لم تلق البال إليّ، بل
سرت وخلفك أثوابك وثراؤك.. في رأسي ما زالت صورتك تؤرقني: الوجھ المملوء دمًا، عكس
زمان، والثوب الكشمیر الغالي، وصدیري، والساعة من ذھب خالص، وحذاء لامع، والأدھى من
ھذا وذاك طربوش عایق.. أصبحت أفندی�ا؟ والله عال.. أتقول سلام، وتمر، لا تجلس حتى لو بضع
دقائق؟.. ھل تنتقم لماضیك؟.. أم أنك مشغول عنيّ؟.. فعلاً.. الدنیا شغلتك، أعطتك، رفعت من
قدرك، أنستك أخاك، جعلتك تروح وتنسى أیامًا كانت تأتینا في زيّ لیال مثل نساء عجفاوات
سوداوات منكوشات الشعر.. بالطول بالعرض قطعناھا.. ھل ھذا سھل النسیان؟.. طب اجلس
برھة.. قل سلامات.. ازاي الصحة.. كیف الأحوال.. افعل شیئاً، أولست أخاك مربیك معلمك
الأشیاء؟.. ھیھ.. یا للأزمان.. ما عاد الأخ یحب أخاه.. دنیا أموال ومصالح ومنافع! ھل ھذا
یرضیك یا رب؟.. استغفرك وأتوب إلیك، إذ أنت ولا شك عظیم وخطیر، لا تفعل شیئاً إلا لمراد..
ا یغرقھ ویفیض علیھ، وأظل أنا مكدود طیب.. الآن لديّ سؤال: ھل ھذا الولد العاق یستأھل عز�
الحال؟.. آه.. الآن تذكرت.. الواعظ قال: من كان فقیرًا في الدنیا عوّضھ الله بآخرتھ.. یعني أنك
تعطي لـ«عليّ» دنیا كیما تنزع آخرتھ.. وعلى كل الأحوال فأنا أوشكت على لقیاك، فارزق عائشة

یا رب، بعریس ابن حلال، ھي طبعاً بنت مسكینة، لم یتھاد لمحطتھا أيّ قطار.
وتثاءب «عبد الفتاح»، وتكوّر مرتكناً للحائط، ویداه تلفان سیجارة، والنوم خرافة..

كانت «عائشة» تغني أغنیة للقمر المتخفي في سعف النخل..
- انزلي یا بنت.. الفجر خلاص..

- نم یا أبي.. ماذا صحّاك؟..
- اللغو بلا جدوى فوق الأسطح.

لكن «اللغو» تصاعد، واحتجب القمر وغاب، وانثال علیھ سحاب فوق سحاب.
(١٩٦٤)



موال في الزمان القدیم
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في صبیحة یوم قائظ جاء الرجال إلى البلد.. ھبطوا على أرض النخیل.

راحوا یقیسون الأرض ویزعقون ویشخطون. جاءت لھم حارسة النخیل وأطلقت في الفضاء
جعیرھا. قال «المھندز»وھو یقبل نحوھا:

- اھدئي یا ست.
شوحت في وجھھ دون أن تخشاه:

- من أنتم وماذا تفعلون في أرض الخواجة؟
قال «المھندز»:

- نحن رجال الخاصة الخدیویة.. رجال أفندینا.. طبعاً تعرفینھ یا خالة.
زعقت بصوتھا المشروخ:

- وما شأنكم بالأرض؟
صاح «المھندز» ضائقاً:

- لیس شأنك یا ولیةّ.
واستدار وراح یعمل. ھي الأخرى استدارت. وبعد حین أقبلت، تجر غرارة ملآنة بحجارة. قلبتھا
على الأرض كومًا ھائلاً، وصارت تقذف الجمیع، وصار الرجال یتقافزون ویصیحون، وقطع
الحجارة تلاحقھم على الطریق مثل صبیان أشقیاء. وقال العمدة المسكین: «یا رجال الخاصة
الخدیویة لا تورطوني مع الخواجة. أنا لست قد الخواجة ولا أنتم. أرض النخیل أمامكم وقد عرفتم
من قبل أن تحضروا أنھا ملك لھ.. فافعلوا ما تشاءون ولكني لن أعاونكم على شيء. أما حارسة

النخیل فإني لست قادرًا على تأدیبھا فھي كما تصلحون.. «حمایة»».
عادوا بعد أیام وحطوا فوق أرض البائس المسكین «عبد السلام الشوربجي»، بضع قراریط كان
یفلحھا ویأكل العیال من ورائھا الخبز واللفت والحمد �. لیس للمسكین من ذنب سوى أن قراریطھ
في مواجھة النخیل. یومھا صوتت زوجتھ وبكت، أما ھو فلم یصرخ ولم یبك. إنما تمدد فوق حافة
الزراق وصار والأرض شیئاً واحدًا، وحین رفعوه عنھا كان یقطر طمیاًوطیناً وماء ووریقات
خضراء.. ثم ألقوه في داره كومة من اللحم لا تنفع ولا تشفع، یقضي النھار متقرفصًا ینشد الحیاة،
ومن فمھ تتساقط قطرات من الأنین المكتوم. وجاء حلاق الصحة وانصرف. وجاء أھل الله من

أصحاب الكرامات. حتى القابلة ھي الأخرى جاءت وأدلت بالنصیحة وكأنھ انقلب أنثى تحیض.
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دخل العمدة ذات یوم كئیب وقال بسم الله یا أھل الدار.. ثم مشى نحو القاعة الجّوانیة. لكنھ سمع من
خلفھ مواءً خافتاً استطاع أن یمیز فیھ كلمة یا عمدة، ثم شرفت یا عمدة.. نظر حوالیھ فرأى فوق
مصطبة الدھلیز جوالا مقعی�ا محدودب القامة تبرق في رأسھ عینان، كخرزتین تسبحان في بحیرة
من الصدأ، وفیھا سواد الفحم المحترق. انحنى علیھ العمدة وقال: شد حیلك یا «عبد السلام».
الأرض یا ولدي تساوي حیاتنا ولكن ما بالید حیلة، الله یعوض علیك فلا تقتل نفسك وتقابل الله

كافرًا. أتبكي یا رجل؟ ھذا عیب. أنا لم أعرف أنك ھكذا مثل النسوان..
وكان لا بد لعبد السلام أن یبكي، فالعمدة لا یجيء لخیر أبدًا.. ویبدو أن العمدة قد أحس بما یدور
في رأس الجوال المقعي على المصطبة یرعشھ البكاء بلا صوت، فتحسس جیبھ وقال مبتسمًا:
ابسط یا عم فقد جئتك بالبشرى. وھنا انتصبت قامة الجوال. وقال العمدة وھو یخرج حافظة نقوده
ویسحب من داخلھا ورق البنكنوت الأخضر ویطوحھا في وجھ الوجھ الشاحب: تعطفت علیك
سماحة أفندینا وبعثني لك بثمن أرضك، عشرة جنیھات بالتمام والكمال. انكمشت قامة الجوال
وخرج منھا صوت ولا صوت لھ: ربنا یجبر خاطره. وبقیت ید العمدة معلقة في الھواء حتى
تضایق. غرس نظرتھ الحامیة في جسد الجوال وقال لا یعجبك المبلغ طبعاً.. كلام بیني وبینك یا
أبا عبده لا تؤاخذني.. أرضك كانت عجفاء، مثل امرأة لا یزین صدرھا ثدیان.. أنسیت أنك من
عبطك اخترتھا على واجھة؟ أنسیت أن جیرتھا للطریق جعلت الطریق یجور علیھا ویحتویھا
ویرملھا ویفسد تربتھا، كما أن مواجھتھا للنخیل حجبت الشمس عنھا والھواء؟.. أنسیت أنك
ضیعت فیھا شبابك، ومع ذلك لم تغنك عن الشغل أجیرًا في أرض الوسیة؟.. احمد الله على أنھ

خلصك منھا.
تجمد الجوال وقال العمدة بعد برھة: «وعلى فكرة.. أفندینا سیجعلك بواباً للقصر.. ألا تعرف؟.. أن
أفندینا سیبني فوق أرضك قصرًا اسمھ قصر الخاصة الخدیویة.. وأنت.. ستكون بواباً لھ. وجھ
الجوال مثل بیضة انفقشت وسال صفارھا فوق زلطة كبیرة. قال العمدة وھو یلوي شفتیھ «النعمة
ثقیلة على بني آدم ووجھ الفقر یرفسھا». انفصلت عن الجوال زلطة مستدیرة ناشفة الدماغ
مغمضة العینین وصارت تتطوح وتھتز وتقول: شوف یا عمدة.. لن یرضیني ثمناً لأرضي سوى
أن تعود أرضي.. أما كونھا بور وقد ضیعت فیھا شبابي فھذا یجعلني أحزن علیھا ولا أفرط فیھا
بأي مقابل. والعمدة لم یشأ الاستماع إلى بقیة الكلام، فشوّح في وجھ الجوال ونھض واقفاً ینفض
عباءتھ، ثم رمى ورق البنكنوت على المصطبة وقال في غضب: ھذه فلوسك أنت حر فیھا.. أنا
مخطئ لأني اعتبرتك وجئت لحد عندك.. ثم خرج یبرطم. خرج العمدة یا عین. ویا لیل بقیت أنت

في الدار دھرًا طویلاً، وأمامك یتقرفص الجوال مشتاقاً لنور الخلاء.
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كان أفندینا بذاتھ ینجعص أمام دوار العمدة یبكُ الدم من وجھھ الأجرد ویبدو طربوشھ كأنھ منحوت
مع الوجھ من صخرة واحدة. في إحدى یدیھ كرباج وفي الأخرى منشة، وحولھ رجال یمروحون
بالمروحة. ومن حین إلى حین یرفع إحدى إلیتیھ ویضرط بصوت عالٍ فیحترق الھواء، والعمدة
یلوي أنفھ ویشمئز ویعتدل في الحال ویعتذر عن وجود ھذه البركة القذرة التي خلف داره. وأھل
البلدة واقفون جمیعھم لا یجرءون على الاقتراب، كما أعواد الحطب بعد تجریدھا من النوّار.
وصاح العمدة: «یا أھل البلد. ھذا أفندینا»، فلم ینطق أحد، فصاح ثانیة بصوت أعلى: «وقد
تعطفت سماحتھ باعفائكم من الإتاوة ھذا العام.. وسوف یبلغ الكاشف بھذا حتى لا یتعب قلوبكم
بالمطالبة». ھبت على أعواد الحطب ریح أحدثت بھا خرخشة وصاح العمدة معلناً: «كلكم مدینون
للخواجة «جلانتي أبناء عم وشركاه».. وھو یھددكم بنزع ملكیتكم عما قریب.. وأفندینا سوف
یخلصم من الخواجة إلى الأبد.. وغدًا یصبح النخیل نخیلكم ولا أحد یھددكم في أرزاقكم».. صفرت
الریح بین الأعواد وضرط أفندینا واحترق الھواء، وصاح العمدة: «إن أفندینا سیبني لكم ھنا قصرًا
اسمھ قصر الخاصة سوف یمدكم بالبذور وبالسلف ویوفر لكم المیاه أیضًا وسیوفر لكم كل ما
تطلبون دون أن تحملوا ھمّ السداد.. فأفندینا لیس كالخواجة إنما ھو موحد با� مثلكم ویخافھ
ویخشى عذاب یوم القیامة.. وسیكون لكم الأب الرحیم وسوف تستظلون بقصر الخاصة.. فما
رأیكم في ھذا الكلام؟» بقیت في مكانھا الأعواد صامتة لا تعرف الرأي، فلیس لھا في الكلام..
وقال العمدة: «أفندینا لا یطلب منكم شیئاً كبیرًا.. إنھ یطلب فقط أن تعاونوه في بناء القصر لوجھ

الله ولأجل النبي».. في الحال نطقوا في صوت واحد «اللھم صلِّ علیك یا نبي».
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الناس تصحو لتسرح في الغیطان أو تجلس فوق المصاطب تنتظر من یطلبھا للمساعدة لقاء غدوة
أو حتى زردة شاي. وفي المساء یخمدھم التعب أو یرمي بھم الزھق في أحضان الغفر (زوجاتھم)
والناس في بلدنا یتشوقون إلى الفرح ویشتھون البھجة، ویعرفون أن كل الكوارث تحدث اشتھاء
للفرح، حتى القمر حین یختنق في بعض اللیالي، فالطبل والزغارید یلفان البلد ولا یسكت لھما
دويّ حتى تنسحب الدماء الحمراء عن وجھ القمر. وھم یعرفون أن من لف حبل المشنقة حول
القمر ھن بنات الحور لا بد، ولھذا یغنون لھن قائلین في ابتھاج حزین: «یاللا یا بنات الحور سیبو

القمر یدور، ویاللا یا بنات الجنة سیبوا القمر یتھنىّ».
فجأة ھاصت الدنیا وزاطت وقام في البلد فرح كبیر، امتلأت شوارعھا كلھا بالأفندیة حمر الوجوه
یرطنون في ھمسھم وزعیقھم وعند تشویحھم. وكثر الغرباء ذوي السحن المحروقة والألسن
المعووجة، والخرق والھلاھیل والمقاطف والفئوس والكریكات. جاءت عربات تجرھا خیول
وتحمل حجرًا ورملاً وطیناً وجیرًا وحدیدًا وخشباً وزلطًا، وعربجیة یسبون الدّین ویشخرون
ویتبوّلون وقوفاً على قارعة الطریق، وأھل البلد یتطوعون بإنزال الحمولات وحفر الأرض
وتحویل المونة ومساعدة البنائین، ویضحكون في فرح، لكن شیئاً ما كان یبزغ في الأعماق فجأة
یزغد القلب یھزه یكاد یدمیھ، ففي ھذه الھجمة ھربت بنات مع الأفندیة، واختلت نساء ببعض
الرجال مقابل قرش أو ھدیة أو ربما الإعجاب بالوسامة. وكثرت حوادث الصراخ في اللیل،

وزھقت الأسماع من تردید الشتائم في العربجیة..
وفي النھایة كل شيء یھون..
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قامت الجدران وارتفعت وظلت ترتفع حتى لم یعد أحد من الفلاحین یقدر على رؤیة آخر الجدران،
وكان ذلك یسعد الفلاحین ویجعلھم یفغرون أفواھھم كلما نظروا إلى ھذه الجدران التي أصبحت
الشمس تشرق علیھا فتحولھا إلى ظل ینحدف على الأرض ویتمدد في أعماق البلد، وعند الغروب

تبدو الجدران كأسوار النحاس المنصھر.
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الفلك دوّار یا.. ولـدي. ویا عین ذوبي على ما قد حدث. فمنذ شھور یا لیل كان النخیل أعلى قامة
في البلد. الیوم صار القصر أعلى. لم یعد في الوجود بلد اسمھا «شباس» لا ولم یعد في العب كلھ
بلدان تسمى بأسمائھا. فأنت إما من القصر أو من ثالث بلد على یمینھ أو من ثاني بلد على یساره.
آه منك یا زمن لست في صف الغلابة أبدًا ولا بد أنھ بینك وبینھم ثأر مبیت من قدیم الأزل، با� قل
یا زمن ھل أنت كافر با� حتى تفعل بالخلق ھذه الأفاعیل؟ إن كنت یا زمن تنسى فلتتذكر ما فعلتھ

في أبناء آدم الغلبانین الشقیانین بعد انتھائھم من بناء القصر.
یومھـا وقـف «المھندز» فوق الدرجة العلیـا لیسلم الباب الكبیر وأشـار للأنفـار من أھل البلـد
فتدافعـوا نحوه یتساقطون، من الفرح أم من الإعیاء لا یدري «المھندز» ولا ھو یرید أن یدري.
قال یا رجال ھیاّ نظفوا ھذا الطریق بدءًا من الترعة حتى مدخل القصر الكبیر. في نھار واحد كان
الطریق قد استوى، بالردم والتصلیح، على جانبیھ ارتصت قصاري الزرع وأحواض الورد، وبقي
الطریق في انتظار أن یطب أفندینا ومن معھ من علیة القوم المحترمین، وقالوا إن القصر أنشئ

لاستقبال ھذا الیوم.. ففي الأمر عروس.. وعریس.
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سدّ الطریق في وجھ كل الفلاحین وخصص للعربات والأحذیة وأقدام الخیل، وتوافد السادة الكبار.
وكانت الخیول تدخل الطریق المعبد تجر عربات تحمل الأسرّة والدوالیب والترابیزات والكراسي
والسجاجید والألحفة، وغیر ذلك من المقنولات التي جعلت القصر من الداخل شیئاً لا مثیل لھ،
وصار خدم القصر وعبیده یحكون للناس عنھ، كما صار شیخ المسجد یصف جنة الخلد قائلاً

للمصلین «كأنھا قصر الخاصة بكل ما فیھ».
أسفي علیك یا «عبد السلام» یا شوربجي. حین نقلتك زوجتك ووضعتك أمام بوابة القصر لكي
تكون بواباً لھ كما اتفقوا معك. صرخت الجدران لحظتھا وھدرت ورددت أدواره العلیا كلھا كلمة
واحدة «اكنسوا ھذه الوساخة من ھنا»، وكنستك أیدي إخوانك من أھالي البلد ثم كنسوا الأرض من
آثار أقدامھم.. أین تذھب یا «عبد السلام» وأنت جسد معبأ في غرارة؟ لكن الغرارة فجأة تنتفض
وتتمزق إرباً تتناثر في الھواء، انتصب الجسد واقفاً كأبینا آدم لحظة أن تساقطت عن جسده أوراق
الشجر. زایلك الھزال وصرت تصرخ في مواجھة القصر لكن صوتك یعلق بجرید النخیل
ویتساقط في الأرض حوالیك فیدفعك نحو القصر في غضب، یراك النساء فیشھقن ثم یصرخن ثم
یستدرن عائدات، ویتمعن فیك الرجال ویلوون الشفاة، وصوتك المبحوح یعوي ثم یعوي.
اعترضك الخفراء ظلوا یدفعونك، یزغدونك، یضربونك بالشلالیت وبالدباشك، ووقعت ثم وقفت ثم
وقعت ثم انطرحت فتركوك جسدًا ھامدًا، وھرعوا لاستقبال الوفود والمواكب. طرح العمدة علیك

عباءتھ، وعرضت زوجك سقف دارھا لمن یعطیھا ثمن الكفن، وكان النھار قد انتصف.
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في الظھیرة كان الأفندیة والبكوات والباشوات ینجعصون أمام القصر وبین خطوط النخیل.
یضحكون، یقھقھون، یصیحون، یطرقعون أكف بعضھم بعضا وفي فرح كما الصبیان. دھش
الناس لأنھم یعرفون الأفندیة، خلقوا لیتجھّموا في وجوه الفلاحین ویشخطون فیھم ویسوطونھم
ویضربونھم بالشلالیت ویأخذون محصولھم أو یشترونھ منھم برخص التراب، أما أن یكونوا
مھزئین ھكذا فذلك ما لم یعرفوه، والیوم لا یتصورون أنھ واقع. الخرفان والعجول التي انتزعت
من أھالي البلد وتم ذبحھا بمعونتھم تحولت إلى أطباق تروح وتجيء بین أیدي رجال یلبسون
أبیض في أبیض.. ثم تندلق في عشرات الكروش تتعاقب على المائدة. في العصر تسلقت الفوانیس
والكلوبات ھامات النخیل.. وحضرت وفود جدیدة تحفھا الزغارید وطلقات الرصاص.. تطوعت
نساء البلدة وبأصواتھن الرائعة علمّن نسوان البندر أصول الزغردة، لم یكن لھن ناقة في
الموضوع ولا جمل.. ولكن نسوان بلدتنا مثلھن مثل رجالھا توّاقات إلى الفرح دائمًا حتى ولو تم
في بیوت غیر بیوتھن. كان ركب الزغارید طویلاً وعریضًا وحافلاً، ھبط من مقدمتھ رجال
یلبسون الحلل الصفراء ویمسكون الطبول والمزامیر والدفوف، وكان الفلاحون یتقاطرون من كل
ناحیة ویزحفون نحو الموكب في حذر وخشیة، یتھدل الفرح فوق ملامحھم، جعلوا للفرح جسدًا
بارزًا وقذفوا في قلبھ ولدانا تطیر لاعبة راقصة مبارزة، غیر أن الطبول ما لبثت أن خمدت
بإرادتھا وسحقت كل نبضات البھجة، ثم حلق في سماء الدائرة نغم حرج، ثم تشقق جسم الفرح
ومن شقوقھ طلع الخفراء بالعصي التي أخذت تنھال بلا رحمة فوق الأجساد الفرحة، إلى أن
ھرعت الجلالیب مذعورة، وتطایرت في الھواء بلغھم وبراطیشھم وضحكاتھم المكسوفة البلھاء،
صفصف الجو على الطرابیش والعباءات، لكنھا جمیعاً كانت تسبح في غبار بدا للفلاحین الذین

وقفوا بعیدًا یتفرجون كأنھ قفص من الدخان، ثم طُلبوا للغداء فھرولوا خلف بعضھم یتسابقون.
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العریس ولد حلیوة أما العروس فقالب من الزبد تبارك الخلاق فیما خلق. في الدور الأرضي
جلست فوق الكراسي العالیة، جلست تتألق وتضوي وتضمخ ھواء القریة كلھا بعطر فاجر مجنون،
أمیرة تجاورھا وصیفات بإرادتھن خسفن أضواءھن مجاملة لھا. وفي الصالة الكبیرة الفخیمة
والحجرات كلھا نساء من بنات الحور لا بد، وعوالم فرح وآلاتیة وصاجات ومزاھر، وأكواب
الشربات لا تكف عن الدخول والخروج رغم تعفف الحسناوات. العروس ابنة أفندینا، أما العریس
فابن أرملة حسناء باعت جسدھا للباشاوات ولجنود الاحتلال، فأنجبتھ ولدًا سمھريّ القوام ملون
العینین، یبیع جسده أیضًا لنفس الباشاوات ونفس الجنود، ویبیع حسنھ الرقیع لأبناء القصور وبنات
البیوتات ویأخذ أعینھن ثم قلوبھن ثم ینفق من خزائن آبائھن، وقد فازت في السباق خزائن أفندینا،
من أجلھا جاء الفتى یعتلي الابنة والضیعة زوجًا وناظرًا، أي عزّ یا عریس وأي فرحة، كل
العرسان تزف زفافاً واحدًا أما أنت فتزف اللیلة إلى (العروس ـ الضیعة ـ القصر) فما أسعدك،

ولقد حار المدعوون على أي زفاف یھنئون، وكل زفاف یلزمھ كلام وفعل وورود..
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كل واحد في البلد تمنى أن یرى العریس رؤیة العین، ووقف كبیر الخدم أمام القصر ینظم الخفراء
حول الأسوار ویزأر في الناس قائلاً: «أیھا المناكید ما الذي تریدون رؤیتھ؟»، ثم یھمس في أذن
الخفراء المتلھفین: «حتى أنتم تریدون رؤیتھ؟»، ثم یصیر ھمسھ إلى ما یشبھ الفحیح اللاھث: «إنھ
آدمي مثلنا وابن تسعة ولا فرق بینھ وبینكم سوى أنھ محظوظ دعت لھ أمھ في لیلة قدر، ولیلة
القدر ھذه بعیدة عن شواربكم یا أیھا المناكید، فأنتم جمیعاً أولاد نسوان طمست الدنیا الوسخة
بصیرتھن وأعماھا المش والبصل واللفت عن رؤیة كل شيء، ولذا فواحدة من أمھاتكم لن ترى
لیلة القدر طول حیاتھا». یكتم الخفراء ضحكاتھم في أكمامھم ویعضون على نواجذھم بینما یتلفتون
حوالیھم في خوف. ویستدیر كبیر الخدم یصفق كفا على كف ویقول: عشنا وشفنا الناس لا تتلھف

على رؤیة العروس بل یشغلھا رؤیة العریس.
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لكن الموال رآه ورأى كل شيء، فمن غیر الموال یستطیع أن یرى. لقد كان حاضرًا وكانت
الأرض أیضًا حاضرة: امرأة فتیة عملاقة، لكن الحزن واراھا في أحد الأركان ولفعھا بشاش أسود
ولثمھا وكمم فمھا، لكنھا مع الموال تحدثت، نشجت في الناي وزفرت في الأرغول ونھنھت في
السلامیة ولطمت خدود الدف وتأوھت تحت قوس الرباب. ولقد زحفت أغاني المدینة والبشارف
والطقاطیق، فشخلعت الغوازي وأغرقت الجمیع في الخمر والنقود. كان العریس یخوض في بحر
من اللبن ویقھقھ، من ید المھنئین یتناول كئوس الخمر یجرعھا في شره مجنون ثم یقھقھ. تشیلھ
الأغنیات، من فرط النشوة یتمایل، ترتمي على صدوه الغوازي یحوطنھ بالأجساد الرخصة یشعلن
فیھ نار الھوى المشبوب، ومن فرط الھوى یتطایر یكاد یتفتت، یتمایل، یتساند، یتحسس، یلثم
ویضم، یقبل، یحضن، یتدافع بین الحجرات یفتش عن شيء لم یستمتع بھ، في كل جدار مرآة، وفي
كل مرآة عشرات الأفراح، وفي كل الأفراح لا عریس غیره. الفرح یوغل في اللیل، واللیل یوغل
في الفرح، والعریس مترع بالنشوة. تعبت الحضور وانھدت الأجساد المتشیطنة، وقلت كثافة
الجمع وصوت الإیقاع لا یصیبھ الوھن. في أسماع اللیل یدب یطوّح جسد عریس الشؤم الغائب
عن كل وجود. ولقد عجزت كل الأیدي، من فرط البھجة عن تھدئتھ. انصھرت روح الشیطان
بأعماقھ. دار ودار وكان یقھقھ، ثم تھاوى فوق الأرض كعود القصب الیابس. اندفع القصر بحالھ.

أخذ یقلب في الجسد المنطرح ویشھق فزعًا: یا حول الله.
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غلقّت الأبواب كلھا. انخفضت رءوس المناكید كأنھم الجنان. غطست البلدة كلھا في غبار رمادي
كئیب. بدا أن الصقیع لن یفارقھا إلى الأبد، وسیظل یصبغ نھارھا بمسحة لیلیة داكنة. ولم یعد أحد
یمكث فیھا طویلاً، فالكل یبحث عن الشمس في خلاء بعید، ولا بد أن عفریت العریس ینفخ في
بطن القریة جبالا من الركود، والخوف یملأ اللیل بالعفاریت المردة والندّاھات و.. الطریق التي
احتجزھا القصر لنفسھ لا تزال تستنشق رائحة الأقدام، وتتشوق إلى روث البھائم. والمناكید
یعودون مع الغروب كل یوم من طرق بعیدة وغیر سالكة، فإذا نظرتھم من بعید وجدتھم كأنھم بقایا

جروح غائرة في جبین المساء.
یا أیھا المناكید ما سر ما في أعماقكم من حزن؟ قالوا: التوق إلى الفرح. یا أیھا المناكید ما سر ما

في أعماقكم من خوف؟ قالوا: الموت تحت سنابك الأقدام.
(مارس ١٩٦٣)



أنشودة الكورس الحزین



في حواري قریة عابسة، تنام مستلقیة تحت ظلال الصفصاف، وتطمئن كلما نظرت صورتھا في
قاع النھر.. یمر.. كل یوم.. ثلاثة صبیان وربابة.. وینثرن ھذه المقاطع.

المقطع الأول:
بركات ولد غلبان، جدع مقھور.. تنطق عیونھ بالعذاب والألم.جلبابھ «الكزمیر» قال: یا أھل البلد
الولد غلبان، الولد بردان، ھذا حرام، ھل من كریم؟ ھل من عطوف القلب یستر ذلك الجسد

المضام؟!
فتغافلت عنھ العیون، حتى كبار القلب قالوا: مالنا! أو لیس للمظلوم أم تستره؟ مع أنھم ـ یا ألف
حسرة ـ یدركون المسألة. والمھزلة، إن القلوب صدیقة وربیبة للفتى بركات!.. إن السؤال یظل

یطرح في الحواري والحقول وعند بئر الساقیة ـ إن غاب عنھم لیلة أو بضع یوم:
- یعني.. لم یبن بركات.
- ألم یظھر ھنا بركات؟

- لا بد أن الیأس قد أضناه.
- أو قل طواه الشوق للأحباب.

- تقصد بھا الجنیة؟.. ھو لا یبارح حضنھا.
- أفلا یبارح جفنھا؟!

- لم لا تقولوا إنھ قد جن؟
- ذاك قول صادق.. ذھبت بعقلھ الجنیة.

- والله قد رحمتھ.. رحمتھ من أمھ.
- أمھ سلبتھ صوابھ.

- فارتمى في حضن جنیة.
- یا للفظاعة یا رفاق.. ھل من صخور قدّ ذاك القلب؟!

ا أرملة.. لا تنتظر منھا حناناً. - حینما یتزوج الشیطان أم�
عاد الفتى بركات؟!.. أھلاً وسھلاً یا ولد. من خوفنا ذھبت بنا شتىّ الظنون، قلنا بأنك قد ذھبت إلى
ھناك. ھیھ. ما حال خلق الله تحت الأرض؟ ما حالھا محبوبتك؟ ھل أتاھا حدیث أمك یا ولد؟..
آ..ه.. تضحك؟! لابد أنك لا ترید البوح بالسرّ الدفین!.. نحن نعلم أن كشف السرّ یعني قصم
ظھرك! لكننا والله لا نبغي سوى نفعك.. ولتنحسر أستار سرك أو لتبقى مسدلة.. لكن بحق الله قل:
ما شكل ما تحت ھذي الأرض؟.. لا بد أن أناسھا قوم یحبون الحقیقة!.. لا بد أن سنینھم قمر

وشمس دائمان!.. لا بد!..
.. ضحك الفتى بركات. مشي لف البلد. نثر السلام على المصاطب والمنادر والحواري والدكك..
ثم جرر خلفھ البركات والدعوات وقولة اتفضل.. صافحت قدماه أرض الناحیة. بسمت لھ الفتیات

من تحت الزلع. غنى لھ الصبیان:
- «بركات یا بركات. اغطس وقب وھات. انزل لتحت الأرض. واستحضر البركات. ولأھل فوق
الأرض.. استلھم الدعوات.. یا من أبوه مات.. وخلف الفدادین.. وضاعت الفدادین.. أضاعھا
الشیطان.. من أجل رمشة عین.. سوداء لون اللیل.. واللیل فیھا نھار، أحلام شیطان.. أذاب
شمعتھا.. وفقأ حبتھا.. وصار یبعثھا.. تبیع الكحل للفتیات.. والعطر والمنادیل.. وأنت یا بركات..
تھرب لتحت الأرض.. وتغیب في الأعماق.. تحضنك جنیة.. تسقیك حنیة.. فترتوي وتعود، بالخیر

والبركات، والحب یا بركات».



في موكب الصبیان ینتشي بركات.. وینسى أھل فوق الأرض.. وینسى ذلك الشیطان. وعند بئر
الساقیة.. یحاط بصبیة الحارة.. یحكي لھم حوادیت:

- «اللیل یا أولاد غول قابع في الدار، بأستاره السوداء یحمي أمّنا الغولة، وغولة البر یا أولاد..

أنیابھا تغوص في أكتاف أبنائھا، فجوفھا ضریر وقلبھا شرّیر.. في قبضة الشیطان! یا ویلھا منھ..
لو أنھا خدعتھ أو حركت ذنباً.. من غیر ما یعلم».

- یا لوعة الأبناء!
- .. أما تدرون یا أولاد؟

- أخبرنا یا بركات.
- ستجيء نداھة.. في لیلة ظلماء.. لتنقذ الغولة، من قبضة الشیطان، وتسلب الغولة.. روح غیلتھا!

- وكیف یا بركات؟
- ستغیب بالشیطان: تطرق علیھ الباب، تدعوه للصحبة.. تربطھ في حبل.. وتلف ظھر الأرض..

تدفنھ في النار، في أحضان ما لھا شطآن!
- وبعد یا بركات؟!
- تحرقھ في لمحة..

- بركات.. بركات.. ھل یخدع الشیطان؟
بعث الفتى عینیھ للاشيء. وضاعت الكلمات.

ویظل برھة ساكناً مثل الصنم.. وكأنھ فقد الحیاة إلى الأبد.. وتترى حولھ النظرات تطوف بوجھھ
المسلوب. ومجمرة في ید الشیخ المعمم بالقلوب.. أخذ «تبخر» ذلك الوجھ الحبیب.

ویسري في دخیلتھم دبیب حلو: فھا ھو الفتى یودع أھل فوق الأرض.. وبعد برھة سیغیب في
الأعماق!

وبعد ھنیھة وقف الفتى. أطلق في الفضاء الرحب صرخة لوعة.. فارتج سطح الماء فوق البئر..
وانشق في الحال.. طاویاً بركات.

ویرجع موكب الصبیان. یدمدم في خطوھم صوت الحكایة.. ویغلي في صدورھم الصغیرة خاطر
مبھم.

* * *
یعود الرجال من الحقول في المساء یتأبطون حزمًا من الأسئلة. تسحبھم البھائم إلى الدور. تختلس
أعوادًا من الحزم وتلوكھا في صمت.. والرجال یجترون الخواء والسأم، وموكب الصبیان یتلوى
وینحني ویتعرج وینسد ویذوب في قیعان الدور.. الأسرة على مصاطب القیعان في المساء ذبالة
علیلة تلفظ من الھباب الأسود أضعاف ما تبعثھ من ضوء ألیف. وطبق العشاء في صحن الدار
قطع شھیة من قلب أمّنا الغولة. وقلل من الفخار تنھمر الدموع من شتى مآقیھا. دموعھا قطرات
ماء البئر. زغردي یا قلل.. املئي صمت الدیار طنیناً أجوفَ. عمري لیلھا الخاوي بشيء أي
شيء. اللیل صوت الساقیة، نواح النواعیر، تحكي قصة الأبد المطلسم: «طارة» مھولة تدور في
ھدوء قاتل تخرج من الأعماق مفتوحة الأحداق، تبصق على ھذا العالم ادفاقاً من الأسرار تجیش

في شتى الصدور!..
.. «لكأن ماء البئر یا بركات یطفئ لوعتك.. ما إن تحتضنك حتى تحس بالارتواء، تدوخ أنت
لحظتھا، تدوخ وتدوخ وتكاد تھوي من شدة الفزع.. ولا یریحك سوى ھذه الأحضان الحنونة!..
إنھا تعید إلیك صوابك. ھا أنت، بالرغم من أنك قد أفقت وانزاح عنك ذلك الكابوس الثقیل.. تحس



أنك لا تود الانسلاخ من ھذا الكیان الرطیب. آه ما أحلاه. خد لك غطسًا آخر.. وآخر.. وآخر.. ابق
تحت الماء أبدا.. ما أحلى التنفس من خلال الموج.. كتل الماء تفتح خیاشیمك وتبعث في جسدك
الحیاة.. ألا تدري ما السر في ذلك یا ولد؟! بالطبع لا تدري. كل ما تدریھ أنك ساعة قذفت نفسك
في ھذا الخضم كنت لا تبغي إلى الوجود عودة. خلعت ثوب الحیاة واندفعت في جوف البئر عاریاً
منھا.. فكیف یلتحف جسدك بھذا الثوب السحري.. كیف لم تكن تدري أنك كنت شخلویا من النار
قذفتھ عین الشیطان في لحظة غضب جنونیة، وكان لا بد أن ینطفئ في ھذا الجوف الذي

یحتویك؟!»..
أرخى الفتى ذراعیھ على صفحة الماء. اھتز رأسھ فوقھا بنشوة عارمة. صور متلاحقة تدھمھ

دونما ھوادة أو رحمة:
في لیلة سوداء مثل الكحل دخلت أمھ القاعة، لطمت خدھا.. وصرخت صرخة مكتومة جاءت
بملاءة بیضاء غطت بھا ذلك الجسد الممدد في الفراش. الفجر یطلع لكنھ فجر كئیب. لم یكن لیلھ قد
انسحب، فقط، انكمش وتكثف، وانصب في كتل متراصة تحتشد بھا القاعة، لھا عدید من الأیدي
والرءوس، تنتفض وتصدر أصواتاً مشروخة من فرط الارتیاع. النعش یتھادى وسط موكب حافل
بكتل أخرى تتحرك ولكنھا لا تصدر أصواتاً ، یمر النعش بالزاویة، یزوده الفقیھ بنصیبھ من
الصلوات.. یغبطھ على متاع الآخرة، الذي ھو ذاھب إلى لقیاه. انفتح باب القبر عن فجوة ظلماء
فح اللیل من جوفھا عفن الرائحة، لا بد أنھ كان مسجوناً بداخلھا قبل نشأة الدنیا.. لیل معتق، ھب
ا.. أخذت لھ الأم من جوف المقبرة فزعًا ثم عشش في جوف الدار وصنع لھ مخدعًا جمیلا مستقر�

زخرفھا وازینت وفي حضنھ نامت!!
یا لیل یا شیطان، أمھ خلعت لك السواد.. وبرق عریھا في جوفك الضریر. تقلبت الدنیا في حضنك
وتلوت، وتمطت وتثاءبت. وعصرھا ساعدك القوي بقسوة فتأوھت. تھدل على ذراعیك شعرھا
فكأنكما معاً شجرة صفصاف رمتھا الطبیعة على ھامش الشطآن!.. تسلل صوت الأم من القاعة
الجوانیة كصوت مواء القط، ممطوط مرتعش، مختلط بضحكات. نھض الصبي من نومھ في
الدھالیز. دفع باب القاعة انشق الصمت عن شھقة فزعة ، وطنین شيء ثقیل یھوي على الأرض.
توقف الوجود ھنیھة، ید من حدید تطبق على عنق الصبي، تشده خارج القاعة. تعیده إلى فراشھ،
تلصقھ بالأرض في قوة جبارة. خنقت على شفتي الصبي صرخة ملتاعة، من شدة الخوف نام كأنھ

مات.
في الصبح جمع صبیة الحارة، وراح یحكي حلمھ المشئوم. ھكذا سماه، كیما یصدق الأولاد، ألم یر
الشیطان؟ لكنھ لم یكمل. ھبطت أمھ كالقدر. جذبتھ من یده ھوت علیھ كأنھا تقتلھ. وجاء اللیل
بالشیطان، وفي عینیھ نار موقدة، سددھا إلیھ في حدة وأمره أن یقترب، فتباعد الصبي.. دب الفزع
في قلبھ، أطلق مع الریح ساقیھ، فزلزلت الأرض خلفھ، نظر وراءه، فإذا الشیطان یلاحقھ، علت
صرخاتھ، ظل یجري.. ویجري.. وتزلزلت الأرض خلفھ.. والفضاء ممتد أمامھ كسجن عریض.
لا بد أن یتوارى أین؟.. خیال شجرة الجمیز یلمع في صفحة البئر. الأرض تھدر خلفھ. ید الشیطان
تكاد تلمسھ. صرخ. صرخ.صرخ. انشق ماء البئر وابتلعھ، اصطدم في جوفھ بأشیاء بارزة، تشبث
بھا. ظل برھة معلقاً بین الماء والھواء. أحس فیھا بدبیب خطى الشیطان تتراجع وتبتعد ثم تختفي.
خرج من أعماق البئر، ووقف وحده طویلاً، أحس برھبة المكان من حولھ، طنّ في سمعھ دبیب
الخطى من جدید. خیلّ إلیھ أن خطى الشیطان تبحث عنھ.. وحتمًا ستصل إلیھ. لا بد أن یھرب.
ولكن أین؟.. ھل من ملاذ؟.. والفضاء سجن فسیح! نزل البئر ثانیة، حرك ذراعیھ وقدمیھ في



ھمجیة. اكتشف أنھ یستطیع البقاء على سطح الماء فترة طویلة. في الصباح ظل واقفاً طول النھار
في الشمس یرتجف. رآه الناس یخرج من البئر، بانت على وجوھھم دھشة. قالوا: إذن لم یمت

بركات.. كما قد أعلن الشیطان..
.. من یومھا والبئر حضن حنون یحضنك. ومن یوم إلى یوم تغوص في أعماقھ.. البئر نبع زلال

لا قرار لھ.
* * *

ھجر الفتى داره من ذلك الیوم البعید. أصبحت أرض الحواري مرقده. وخضرة الحقول مرتعھ.
وفي أعماق البئر یفرغ ھمومھ.. ومن حین إلى حین یعود إلى البلد، وفي عینیھ نظرة بلھاء.. وفوق

ثغره بسمة غامضة، وقیل «لقد رافق الجنیة».
- «... الجنیة؟! الجنیة یا من یحكون ویحیكون قصة حبك لي.. آه یا حبیبتي الجنیة. آه لو ألتقي

بك.. أو تلتقین بي.. آ..ه.. جنیة؟!».
المقطع الثاني:

كانت «أم الخیر» تملأ البلاص من ذلك النبغ الزلال. أرخت الحبل وتركت البلاص یغوص في
الماء.. ثم انحنت ترفعھا.. فانفك قفل «كردانھا».. وابتلعتھ أعماق البئر. صرخت «أم الخیر»..
لطمت خدیھا.. ذھبت إلى الدار من فورھا صریخھا یلف الحواري ویتسرب إلى القیعان من خلال
أعواد الجرید المطبقة على الطاقات والنوافذ والأسطح.. وانتفض الدجاج في الحظائر، وعوت
الكلاب فوق الأسطح، ونھق حمار، وصرخ طفل على حجر أمھ، وانقلب «بكرج» الشاي على ید
أحد الآباء فانسلخت. لفظت الدور نساءھا ورجالھا وبصقتھم على العتبات یشدھم فضول غریزي.
«أم الخیر» تتدحرج. تسابق الجمیع في سلب لب الحكایة بمختلف الأسالیب. فمنھم من خطف منھا
جملة ومنھم من سارت خلفھا تجمع ما یتساقط من فمھا من كلمات. تكاثرت الكلمات وتناثرت
وتحولت إلى رجال ونساء وأطفال وربما دواب، یسیرون خلفھا وفي أعماقھم حماس غامض إلى
انتظار شيء مجھول. توقفت بھم عند منزلھا. ثم، كأنھم جمیعاً كانوا یدخرون ما في حوزتھم من
كلام لحین وصولھم إلى ھذا المكان.. فما لبث أن ارتفعت في الجو أصوات متداخلة متشابكة

تتناحر ولا تقول شیئاً مفھومًا على الإطلاق.
وحینما ھبطت «أم الخیر» صحن دارھا وھبط رأسھا على صدر أمھا.. آبت الأصوات إلى شيء
یشبھ التحفز أو الانتظار.. انتظار شيء ما.. شيء یبدد صمت اللیالي ویحرك ماء البئر الآسن في
حیاتھم. ثمة ولع بمأساة ما یرقد في كل ھذه الأعماق، ولع غریب، بحدث جل، أمضى الجمیع

أعمارھم في انتظاره.
وفي لیلتنا ھذه انسحبت الشجاعة من كل الأوصال، حتى من قلوب العدید من شبان البلد العایقین
المتعشمین في بسمة رضاء من أم الخیر. فالبئر ربما كان بئرًا. وأضعف مخلوق من ھؤلاءخاض
غمار المصارف والترع وآبار السواقي آلاف المرات، أما بئر بركات، بئر جنیتھ الحبیبة.. فأین

ھو الشجاع الذي یضحي بعمره ویقترب منھ لقاء بسمة من أم الخیر؟
الكل كان یتمنى قدوم یوم كھذا الیوم، وبالتحدید لحظة كھذه. لحظة كانت أمنیة تعشش في أذھان
البلد خاصة شبانھا، لكي تتاح لھم فرصة الاستمتاع بالكشف عن شجاعتھم واستبسالھم وطاقاتھم
الثریة المختزنة في بطن الخواء الیومي الرتیب. فما بالك وأم الخیر ھي صاحبة الموقف. یا طالما
جاءت سیرتھا في خاطر أحد الشبان فتمنى أن تجمعھ الظروف بھا في حادث یثبت لھا أنھ ولد ولا



كل الولدان. ولكن ھا ھي أم الخیر في كارثة، فقدت كردانھا الثمین الذي لف صیتھ العب كلھ،
فصار أغنیة على نھدیھا. وھا ھم جمیعاً یرونھا تتمزق: جزء عظیم من جمالھا ضاع..

مر الفتى بركات، زعقوا جمیعاً قائلین: تعال یا بركات.. فجاءھم بركات یجري وفي قفزاتھ حب
كبیر:

- ھیا یا بركات..
- احضر لنا الكردان..

- خذ ما تشاء من النقود..
- بركات لا یبغي نقودًا.. بركات جدع..

- لا تكثروا الكلمات.. ھو سوف یفعل دون أن نرجوه..
لم یدر الفتى شیئاً.. لا ولم یفھم عن الكلمات.. سرب الحنان رفرف قادمًا یتھادى من عیني أم
الخیر.. ولكن من خلف نظرة انكسار مبللة بالدموع.. «ما أمتع الجمال والأحزان تغسلھ».. أم
الخیر رفیقة الصبا.. كم لعبا سوی�ا لعبة العریس والعروسة!.. كم ذابت في حضنھ طفلة طریة شھیة
موردة الخدود متألقة الملامح مسمسمة!.. كم بكى لأنھا غضبت منھ، لم تستجب لندائھ ساعة
اللعب!.. مسّاك الله بالخیر یا أم الخیر ماذا على بركات أن یفعلھ.. ھل لو فعلت یا أم الخیر
تسمحین لي بالجلوس فوق كرسي خدك فانجعص ویحدوني الشوق فأستحم من بحريّ عینیك

الصافیتین؟ اطلبي یا أم الخیر.. اطلبي.
سرب الحنان یخفت.. وتتكسر أجنحتھ فتھوي بھ إلى الأرض. ضحكات بلھاء تتساقط من شفتي

بركات، فتطن في الأرض مكتومة الصدى..
- ھمتك یا بركات.

- ھیا یا بركات.
المقطع الثالث:

تزحزح الجمع دافعا بركات نحو البئر. موكب ضم أھل البلد.. بالطبول.. والشخالیل.. والزغارید..
حملوه فوق رقابھم، وھتافھم زلزل الأعماق من نفس الفتى:

- «بركات یا بركات. یا ابن البلد یا أمیر. اغطس وقب وھات.. كردان أم الخیر.. واستحضر
البركات ولأھل فوق الأرض.. استلھم الدعوات.. یا ابن البلد یا ھمام».

طرح الفتى عینیھ في زھو سعید، لا بد أن الأرض ترقص لھ.. لا بد أن ھذا یوم عرسھ. نعم لا بد.

إنھ بالفعل ھكذا.. لماذا لا؟!.. أبشر یا ولد.. إن ھذا العرس عرسك. تبختر یا عریس فھذي لیلتك..
لا شك أنھم یزفونك إلى عروسك الحبیبة.. إلى.. الجنیة.. ویقولون كرداناً؟ وأم الخیر؟.. لا.. إنھم
قد أخطئوا..لا لم یخطئوا.. أنا الذي لم أسمع جیدًا.. لیس اسمھا أم الخیر.. اسمھا الجنیة.. ولسوف
تعثر على الكردان یا بركات.. وفرحًا سعیدًا ترشقھ في صدر عروسك.. الجنیة.. ألیس ھكذا یا

أھل البلد؟!..
قالوا:

- ماذا یا فتى الفتیان؟
قال:

- ألستم الآن تزفونني.. إلى الجنیة؟!
ھتفوا جمیعاً وفي أعماقھم صدق حقیقي:
-نعم یا فتانا.. وإن ھذا الیوم أسعد یوم..



قال بینما یھدھد نفسھ فوق الرقاب:
- وألیس ذلك الكردان كردانھا؟

قالوا وقد غاب عن أذھانھم موضوع أم الخیر:
- فلیكن.. وكل ما تبغیھ.. تعطیھ للجنیة..

زعق الفتى زعقة ھزت فروع الشجر. نادى وقال:
- یا جنیتي.. قد جاءك العریس یا جنیة.. جاء تزفھ كل البلد، فرحانة بزفافنا، فلترقصي ولتسعدي..

فھا أنا قادم إلیك یا جنیة.
ودب في الأوصال لھب ساخن، ودوى في الفضاء قرع الطبول. ولحق بالموكب موكب آخر.
تفتقت الأرض عن أفواج لا حصر لھا من البشر.. تحمل المشاعل والمزامیر، والدفوف والشخالیل
والبیارق.. وتھز أركان الفضاء.. تطایرت في الجو آلاف الزغارید، كالعصافیر الطلیقة، ترفرف

وتحط على رأس الفتى بركات..
وعند البئر أنزلوه.. و.. تركوه.. یتقدم وحده.. ثم تراجعوا.. تمامًا، كما یتركون العریس یدخل
مخدع عروسھ.. انخرس كل شيء.. كأن الوجود شملتھ لحظة صمت خرافیة.. لم یقطعھ سوى
انشقاق الماء.. ثم انطباقھ.. ثم ما لبث طنینھ أن ذاب في الأفق البعید.. كما ذاب الفتى بركات في
عمق بعید. الأنفاس كأنھا تعلقت بصفحة الماء، الآذان أرھفت، الأحاسیس تیقظت. الكل لاھث
الأنفاس في انتظار صرخة كصرخة العروس، لحظة تخدش بكارتھا. لكن لحظة طویلة مرت،
كأنھا دھرطویل ثقیل غیر أن اللحظة طالت وطالت.. واستحال الواقفون إلى تماثیل.. كأنھم
نتوءات بارزة على سطح الأرض، كل ما فیھا عیون تبرق وترسل إلى صفحة الماء نظرات
شاحبة، على أنھم ما لبثوا أن استبانوا خلال الماء كتلة غامقة تطفو على سطحھا شیئاً فشیئاً.. ما
لبثت أن تجسمت.. إنھا.. بركات.. كتلة لحم ذات رأس متھدل.. تقیأت على صفحة الماء دمًا قانیاً

مشوباً بزرقة.. ثم عادت تھبط من جدید، إلى أن غابت في الأعماق البعیدة.
وبعد جھد جھید، استطاعت النتوءات البارزة على سطح الأرض أن تتحرك، بما یسمح لھا ـ
بصعوبة شدیدة ـ أن تلوي الشفاة والأعناق، وأن تلتقي النظرات بالنظرات، وربما یكون قد مر

دھر كبیر، استطاعوا بعده أن یقولوا بأسف وأسى:
- «واحسرتاه.. لقد أفشى السرّ.. فخطفت روحھ الجنیة!!»..

(أكتوبر ١٩٦٤)



عندما یورق الموت



انقضى اللیل. انسحبت ظلمتھ من بطن الكون.. وحطت في صحن الدار. والنسوة أشباح. بقع من
طین أسود محفوف بالزرقة. كلمات تتساقط في لوعة.. تتناثر تتكاثر تتلوى في ذعر.. وتصوت في

سمع الصبح:
- یا راحلة عن دارنا لمَ ترحلین؟ أفتتركینا ھكذا في محنة؟ الدار بعدك خاویة.. والشمس خنقت
نفسھا في جوفنا.. یا راحلة.. لمَ ترحلین؟! عودي إلى الدار الحزینة وابعثي فیھا الأمل.. فلربما

تخضر منك قلوبنا.
.. الیوم ترحل جدتي.. وبالأمس رحلت أمي المسكینة: لمَ ترحلین یا أم عني ھكذا..؟! لمَ لمْ
تحملیني في ضلوعك یومھا؟.. لمَ تتركیني بینھم؟.. كم كنت أھوى أن أكون بجانبك.. كم كنت
أعشق صدرك الملآن.. كم كنت أعشقھ! رضعت من حلماتھ رحیق الحب والدنیا. دفنت في أعماقھ
روحي وأفراحي وھمّي وأحلامي وأیامي وندمي. یا لھذا الصدر من جبلین، من ھرمین یحتضنان
جدولا رفرافا بنور زاھر عاطر یا طالما دسست أنفي وشفتي بین دفتي ذلك الجدول.. فتھت عن
الوجود عدیدًا من الدھور.. لم أكن أشعر خلالھا إلا بھدھدات كفك العریضة الحنونة، وھي تطبطب
عليّ في سرعة محمومة بسخونة الحب.. وتضغطین وكأن أحشاءك لن تستریح إلا بعد أن
تحتویني بداخلھا من جدید. ولعلك لم تكوني في تلك اللحظة یا أمي الحبیبة لتدركي أنني لم أكن
لأشعر بأني خارج الأحشاء منك؟.. لعلك لم یدر بخلدك أنني ما كنت لأحس بضجیج الحیاة إلا بعد
أن أنسلخ من صدرك لفترة ما لسبب من الأسباب. وما كان أكثرھا وأشقاھا من أسباب. فلطالما
نزعتني عن صدرك بعنف جبار وقسوة ووحشة وكأني بھا كانت تغرر بي. إذ تنزعني عن
صدرك شیئاً فشیئاً، لتحول بیني وبینھ في النھایة إلى الأبد وفي ذات الوقت تستقیني مرارة اللوعة
ولھیب الحسرة والشوق والحرمان على مھل. وھا ھي الحسرة تستقر الآن في قاع بطني.. آه یا

للھب الفظیع یرتفع أواره الآن في أعماقي.. آه.. ه.. یا أمي.. آ.. ه.. یا أمي.
أنا رحت بلاد الغربة یا أمي كیما أصنع من نفسي شیئاً.. كیما أشعل مصباحًا یھدیني لمصیري..
كیما أرتاح وأرجع للصدر المفتوح.. كیما أتسلق قمتھ المرتفعة ـ وفي قدمي سلاسل من أوجاع
وموانع ترسخ بي وترشقني، لا تزرعني بل ترشقني في مكاني وفي القدمین العاجزتین بریق حلو
یتصاعد دومًا كالنظرة تھفو تتطلع لشموخ الأبدیة، ترنو لصعود مزدھر بالخضرة، تحملني النظرة
وتطیر وتحط على صدرك یا أمي، تنصب وتقیم على صدرك عرسي، تجلسني في زھو فوق

الجبلین.. مرفوع الھامة والعینین، أشقى للأرض رحیقك یا أمي كیما نقطف زھرتھا.
رحت بلاد الغربة یا أمي نھشتني الغربان، اقتطفت روحي وحماسي.. قتلتني فرجعت إلیك ولم
أصنع من نفسي شیئاً. عدت إلى صدرك مشتاقاً ملھوفاً كغریق یھفو لشراع أبیض، فلعلي ألقي فوق
الجبلین حیاتي، لكني یا حسرة.. لم أجد الصدر المفتوح أین مكاني فوقھ؟ ھل ضاق الصدر
بأحزاني؟.. فعلاً.. قد ضاق الصدر بأحزاني، امتلأ بأحزانك یا أمي. قد مات أبي من فرط الحب..

ضحك فمات ھل راح الجنة؟
كنت تقولین وفي عینیك لھیب: ذھب إلى الجنة حیث تذكره الله تعالى، والآن من ھذا القادم نحو
الدار؟ من ھذا الزائر یتفضل ویؤانسنا لیل نھار؟ من ھذا الغازي قلبك یا أمي؟ من؟ من ھذا الدائب
في تردید الكلمات الطنانة؟ من ھذا القائل إن الشمس ستشرق خضراء وتظلل سعف النخیل؟ من
ھذا الواثب في الأحلام؟ الواعد بالأحلام..! الشارب من غثیات الدنیا أحقر ما في الكأس. إني

أكرھھ، أمقتھ، أمقت ظلھ، أمقت صوتھ.. أمقت كل الدنیا إذ تھتف باسمھ.
قلت لجدتي المسكینة:



- مَن ھذا الضیف..؟
قالت جدتي الطیبة:

- ھو صاحب بیت، قد أصبح صاحب بیت منذ الآن!
قلت:

- وكیف؟
قالت والدمع یبلل نبرات الصوت:

- الدار حزینة یا طفلي.. تحتاج لفرع یورق ویظلل ھامتھا ویظللنا.. ویدوس الأرض بقدم
خضراء..

قلت:
- الدار ملیئة بالجدعان فما بالك یا جدتي الطیبة المسكینة، تأتینا برجل لا یعرفنا ولا نعرفھ.. یا

للعار.. تأتین لأمي بالعاشق الشارب أحقر شھوات الإنسان؟
انخرس الصوت على شفتیھا فانخرس على شفتي. قالت بعد ھنیھة..:

- یا بني لا تكثر أسئلتك..
قلت:

- أجیبیني.. لن أھدأ حتى تعطیني جواباً.
قالت:

- یا بني لست المسئولة.. اسأل أمك.
وسألتك یا أمي.. فالتمعت في عینیك مھانة.. وغضضت البصر ولم تعطیني أي جواب.. ما ھذا

السر الغامض؟ ما ھذا یا أمي؟ ومن ھذا؟
انطلقت عبراتك یا أمي وأخذتیني في حضنك.. وحكایة ھذا الغول تلف اللیل على شفتیك..

- قد خطفك یا أمي.. جذبك من شعرك.. لیریك القصر المسحور، والجنة ذات الأعمدة الخضراء
وذات فروع سكرى بكئوس الطمي ونفوس تسطع داخلھا شمس ذھبیة ـ ست الحسن ھناك ما زالت
تنتظر ـ حسن ـ لیجيء یخلصھا من فك الغول ـ كانت أمنیتي أن أذھب لأخلصھا، لكن یا أمي
أدركت بأني ما زلت صغیرًا، فالغول القابع في حضنك غول جباّر.. آ..ه یا أمي.. من یشرب من
لبنك ویخلصك.. آ.. ه لو أني وضعتك ما یكفیني. لو أني ظللت أشم عبیرك من صغري.. لكن یا

حسرة.. لم نرضع غیر الحرمان.
یا غول یا ساجن ست الحسن، رحماك بست الحسن، فھذا غول آخر یسجن أمي.. أمي ماتت بین
یدیھ.. ماتت.. ودفناھا.. ورجعنا نتحسس في جوف الدار ونبحث عن شيء نحییھ، لیس ھناك سوى

جدتنا.. والغول یعود ویتمدد في جوف الدار.. یلقي اللوم علینا:
- أنتم یا أبناء الدار أھملتم في شأن الأم، أنتم یا أبناء الأب المارق أغفلتم ري الأرض وأضعتم ریع

الأرض.. فدعوھا.. ودعوني أتصرف فیھا حتى أحییھا..!
با� علیك ھا نحن تركناك فماذا فعلت؟ ھل نتكلم؟ من جعل الأرض حریقاً؟ من سحب الخضرة من
سعف النخیل؟ من أغلق باب الدار على الغربان..؟ ھذي غربانك ما زالت تنعق في جوف الدار،
ھا ھي بوماتك تمتص ھواء الدنیا.. تحرسھا شیاطینك، تحمیھا وتنمیھا.. من ذاك الفاعل ھذا؟ من؟
ھل تتكلم؟! كان الأجدر أن تقتل نفسك، أو تتوارى ـ ما دمت حریصًا أن تحیا في مجتمع الغربان،
ما دمت تواري سوآتك الواضحة وضوح الخجل على خد العذراء ست الحسن. ھل تتكلم؟ وتقول
بأننا أھملنا..؟ أھملنا ماذا؟! أھملناك؟.. أم أھملنا الحق الضائع بین یدیك.. أم أھملنا الشمس



المنطفئة، المحتجبة خلف ذراعیك؟ أم أھملنا أمي وتركناھا تتلظى تحت لواءك، تتلوى، وتزم
الشفتین لتكظم غیظ سنین الحسرة في نبرك. كانت یا حسرة تخشى كلمات الناس.. وتتحاشى أي
فضیحة.. كانت في قفصك صارخة الصمت.. طرحتھا السوداء تندب حظ ھواھا الأعمى، كانت

فاقدة الحول.. لا تدري ماذا تفعل والغربان تبدد ثمر النخیل وتبددنا.
ھل تقصد ـ یا غولاً ھبط على مأمنا وانقض على أمي أننا أھملنا في ھذا كلھ؟ أم ماذا تقصد..؟! لا
تلق الذنب علینا.. لا تطمس في الأذھان خطیئتك الكبرى: ماتت أمي ـ احترقت في صھد الأرض
العطشانة، أكلتھا الغربان، نھشت جثتھا الغربان. ھل تنكر ھذا؟ ھل تنكره؟ أم أنك لا تذكر ھذه

الأشیاء؟
أفلا تذكرني طفلاً مذعورًا یتخبط في صرخات اللیل وتتقاذفھ عدید من نسوة والجدة تمسك جلبابي
وتحیط بألبابي، وتحاول جاھدة أن تحجب عنيّ الرؤیة وأنا أنثال دموعًا حارقة.. صامتة.. لكن
كھدیر الماء یصب على المأتم، ویولد في الجو شرارا یجتاح ضجیج الحزن الكاذب، ویغطي
صرخات النسوة..؟ أنسیت.. ساعة ھبطت كل النسوة وركعن أمامك یرجونك، دعھ یراھا. أنسیت
الصورة؟ صورتك الملعونة لحظتھا. حین ضربت الأرض بقدم مخبولة، وأمرت بوضعي في

القاعة والإغلاق عليّ.. حتى ندفنھا؟!
ودفنتم إیاّھا رغمًا عني.. ذھبت أمي.. تركتني أجتر أسايَ وحكایة ست الحسن والغول السجان.

قولي یا جدتي الطیبة:
- ماذا فعلت ست الحسن..؟

تتثاءب جدتنا، وتملس بالكلمات على عیني:
- ست الحسن ھناك ما زالت في القصر المسحور. القبر المھجور.. تنتظر الشاطر لیخلصھا من
فك الغول. قالت ھذا بالأمس والیوم تذكرھا الله.. فماتت.. قالتھ وماتت.. آ.. ه. كان حدیثك یا جدتي
المسكینة.. سحرًا یطربني في النوم ویجعلني أتقابل مع ست الحسن وبنت السلطان.. أطرح بینھما

أملي مرھوناً بفؤادي.
- من تنجح في توصیلي للجنة.. تأخذ قلبي وحیاتي، ونعیش سوی�ا في رغد، إذ إني سأقابل أمي في
الجنة. وسأجد ھناك على الجبلین، على الھرمین مكاناً یأوینا.. یا ست الحسن.. ویعطینا عش�ا نبنیھ.
شدتني بنت السلطان.. جرتني من ثوبي الریفي الواسع، وأرتني قصورًا وعبیدًا، ورجالاً لیسوا
كرجال البلدة، لیسوا من طین بل من حلوى، وأرتني أرضًا لیست من أرض البلدة، لیست من
خضرة بل من حجر ورخام، وأرتني زحمة لم أعرف فیھا مخلوقاً أی�ا كان.. وأرتني وأرتني حتى
صرخت من الغربة وطلبت الجنة.. وطلبت السیر إلیھا ممتطیاً قدمي ـ إن عزّ عليّ الركب ـ

وعرضت حیاتي ثمناً لھواھا لو ألقاھا.
ضحكت بنت السلطان، وقالت: یا مخبول، یا متأخر، تلك ھي الجنة.. فامرح فیھا كیف تشاء،
اشرب، كل، البس، ارقص، غنّ، مُر، انھِ، افعل ما یحلو لك، فالدنیا ملكك. فأما وسعتك الدنیا،
فانظر في عیني، لتطل على دنیا أخرى.. ادخلھا وارفع فیھا واستسلم، ولسوف أغطیك بجفني، أو
ادخل في حضني، وتمدد، وتمرغ، واقس عليّ، اسحقني لو شئت، فتتني، اجعل ثقلك یھبط بي في
جوف الأرض ماذا تبغي؟ قلُ، في التو تكون البغیة بین یدیك. لن أفعل أكثر من ضغطة أو حكة
فص، تنقلب الدنیا لحظتھا وتجيء وتركع وتقبل قدمیك. ماذا تبقى؟ ماذا یا فلاح الشؤم، یا ناشفاً یا
عملاقا حافي القدمین، یا راضع لبن الأرض الأم، وساقیھا دم ذراعیك.. قل لي، أتكون دماؤك قد

خاوت رحم الأرض.. فلا یستسلم أحدھما إلا للآخر؟



جمعت حیائي ووفائي للعھد الغالي ونطقت أخیرًا، قلت:
- یا بنت السلطان، یا أحلى ما أنتجتھ الجان، اصنعي معروفاً ودعیني.. ما دام البر الثاني ما زال
بعیدًا، ما دام ھناك على مرمى الأبعاد. أعرف أني لن أرجع للبیت فلا توجد أمي فیھ.. لكن لا بد
وأن أتحرك في جھة ما، وما دمت تحركت فلا بد وأن ألقاھا.. ألقى أمي، والجنة، فالجنة مثواھا ـ

قال الشیخ یصلي علیھا، والجنة مأواھا ـ قالت جدتي مؤكدة لي.
انشرخ الجو، في وجھي طق شرار عینا بنت السلطان حمم، كأن المردة قد وجدت في التو
وأشاعت في الجو لھیباً. یاللأھوال المحدقة بأھل الأرض وبي. لفتني دوامة، رفعتني في الجو

ودارت بي وانخرطت في الدوران، قذفتني فوق الأرض حطامًا.
فتحول ظھر الأرض، وانقلب ذراعا ممدودة تتلقف رأسي، وإذا بي مسنود الرأس، یمتص وجودي
دفء حلو یمزجني بطراوة صدر لم أعھدھا إلا في حضنك یا أمي. اتفتحت عیناي، ومن بینھما
طار بریق حلو أحمر، كبریق الصھد المتصاعد من جوف الأرض العطشانة. انطفأ الصھد بشعاع
ھبط على بصري كشعاع الماء المتدفق من أعلى الجدول. كانت نظراتك یا ست الحسن.. نظرات
غسلتني من كل ھموم الدنیا. فشربت الروح.. آه.. یا ست الحسن.. ما ھذا الخد الشارب من طمي
النیل؟ ما ھذي الخضرة في عینیك..؟ رسیني یا ست الحسن.. رسیني على خدك.. ومریني أن
أطوي شراعي.. وخذیني في حضنك.. ضمیني إلیك..ضمي.. ضمي یا ست الحسن.. الجنة قدّامي
یا ست الحسن.. الجنة في قلبك.. أعطیني المفتاح.. لا.. قلبك یا ست الحسن لا یألف مفتاحًا ما..
وسأفتحھ.. أنفاسي ستذیب الأقفال.. أولا.. قلبك یا ست الحسن غصن أخضر طاب على أمھ..

وسأقطف منھ فروعًا أزرعھا في كل قلوب الأرض.
آه؟ ماذا أسمع؟ یقترب زئیر ماذا؟ الدنیا تھتز.. تتھاوى الأشیاء على سطح الأرض، وتردد أوراق

الأشجار نحیبا وھتافا.. تتھامس في ذعر.. الغول یمر..
- ما بالك یا ست الحسن.. ما بالك واجفة القلب؟

ارتعدت ست الحسن، لطمت خدیھا، قالت:
- یا ویلي.. أین أداریك.. أین؟ لا مھرب منھ.. لا یخفى في الدنیا مكان عن عینیھ قلت:

- دعیني یا ست الحسن، فلسوف أخلصك.. الساعة سوف أخلصك. سطع الحب على شفتیھا..
ربتت شفتاھا على صدري. قالت في لوعة: اھرب یا طفلي.. اھرب خیرًا لك. قلت وقد بدأت

ترجفني رعدة:
- أنا یا ست الحسن شجاع، لا أخشى شیئاً حتى المارد.

بسَم العطف على شفتیھا، في حین أخذت تتوارى عن بصري، وتشیر بكفیھا وتقول:
- لا تستسلم لشجاعتك الحمقاء.. في ھذه الحالة یا طفل لا تعتبر شجاعًا بل مجنوناً. اھرب وانج

بجلدك. فاھتزت بي الأرض، وصرخت بفزع ومرارة:
- دلیني یا ست الحسن.. اھدیني لمكان الجنة. رجع صداھا.. قال بحسرة:

- الجنة والغول؟ ھل ھذا معقول؟ فلتھدأ یا طفلي.. فأنا في القبر المجھول أنتظر خلاصي. لكن في
كل الأحوال یا طفلي لا تحزن.. فخلاصي ـ أی�ا كان ـ سیكون ربیعاً.. ویخضر سعف النخل.

ارتفع زئیر.. طقطق صوت كسر جنبات الكون. قالوا في ھمس مذعور:
- الغول تثاءب..

نادیت بأعلى صوتي:
- یا ست الحسن.. لا أعرف كیف أعود، ولا كیف أمر. قال الصوت یحذرني:



- جرد نفسك من أسلحتك وامضي بدلا من أن تنزع منك وتطرد من دنیا الأحیاء، وارم سلامك
قبل كلامك.. وابعث لأمك ألف سلام.

* * *
یا راحلة عن دارینا لمَ ترحلین؟ یا أم أھل الدار یا أصل السبب.. یا من خدعت الأھل والأحباب
بالنوم الطویل.. یا من نسیت قلوبھم وحنینھم وأنینھم. ابعد عنھا یا غول.. فالولیةّ قلبھا مقتول.

وابعد عنھا یا قاتل.. فالولیةّ نعشھا مائل.
.. یا إلھي.. لم یعد یوجد في ھذه الدار من یھتم بي. لیس في ھذه الدار من یھتم بي.. فاھتم بي أنت
وتذكرني. تذكرني فلم یعد في الدار سوى الغربان، والبوم عشش في نوافذھا. بوابة الدار واسعة،
لكنھا یا ألف حسرة مدھونة بالصدأ، ملطخة بالصدید، ولا طاقة لمخلوق بشري على فتحھا، إنھا لا
تفتح إلا لجنيّ ابن جنيّ. كل من في الدار میتّ، وكل ما في الدار میتّ. والیوم وفي ھذه اللحظة..
تتوقف روح الأشیاء. جدعان العائلة یزفون الأرواح الیوم. جثة جدتي العجفاء یكفیھا كفن ضیق..
لكن العائلة تكفنھا بعریض الأثواب، فالجثة لیست جثتھا، بل جثة أرواح الجدعان، والیوم ستدفن
في القبر، تحملھا جثة جدتنا. جدتنا ستروح الجنة بالطبع، لكن أرواح الجدعان، ماذا تفعل؟ إني لا

أدري ھل یمكن أن تذھب أرواح الناس إلى الجنة.. دون الأجساد؟
ما بقي سوى أجساد.. حتى أنظر.. أنظر یا إلھي.. ماذا یمكن أن تفعل ھذه الأجساد، ھا ھي
متكورة جنب الحائط تنتظر صلاة العصر وتنتظر الأكفان. جدعان البیت حجر قطع من طین من
طوب، من طمي برك، من زفت، من قطران.. برءوس مائلة في ذلة، كالاستسلام، كحقارة كلب
أجرب یتلقى الركل ویعوي ویجرر ساقیھ، لیرتمي على كومة قش، أو ینقض على جیفة نتنة،

ینسى فیھا ألم الركل..
الجامع أذّن لصلاة العصر فانتفض الجمیع وقاموا.. والتفوا حول النعش، وأنا أتسلل ما بین

الأرجل:
- لا بد وأن أذھب لأشیعّ جثتھا، لأشیعّ جثة أمي في جنتھا.

الواعظ ملسّ فوق النعش، وتغنى كلمات:
- كل الناس تذوق الموت.. لكن.. ما كل الناس تذوق الجنة.

ھیا یا جدتنا.. امض لمصیرك ومصیرك مجھول.. في قلب مقابر قریتنا انتشر الجمیع بطابور یبدأ
من وسط القریة، انكفأ البعض على مقبرة الأم. انتفضت روح الفتى، وقف على مقربة منھا، انشل
الفأس ولم تھو فوق الأرض. بعدُ الضارب بالفأس قلیلاً. صرخ فتانا.. صرخ صراخًا شل الموكب
والمنتشرین.. وانكفأ على الأرض یعانق شجرة، جذع أخضر ذو حزمة أفرع نبتت من أرض

المدفن.
قال البعض: في ھذه البقعة ترقد رأس الأم.

وقال الكل: یا للحكمة.. أرض رملیة تنبت شجرة؟! لكن فتانا یتمطى، یصبح فجأة كالمارد..
كھرقل.. یفرد صدرًا یسع الكون ویسد طریق الطابور القادم بالموت. یبعث فیھم صوتاً كھدیر

الرعد:
- فلتقبل یا موت. أنت حقیقي والباقي زیف. أنت حقیقة كل الحقائق. أنت خلاص، وأنت أمل. أنت
فناء وأنت حیاة. وأنت ذبول وأنت أزھار. اسمعوا.. یا كل خلق الله یا أھل البلد، لا تقربوا ھذا
المكان. لن تقربوه.. ألا فلتسمعي یا من ھناك في قبرك المھجور قصرك المسحور.. ھذا
خلاصك.. ھا ھو الموت یورق في قریتي.. ھا ھي أمي تطرح شجرة وتفتح ثقباً على جنتي.. یا



أھل بلدتي، یا كبار ویا صغار.. یا نساء ویا رجال.. یا أجنةّ في بطون الأمھات، یا بذور الزرع
في أیدي الصبایا.. من ھا ھنا یبدأ التاریخ رحلتھ الجدیدة ویبدأ الإنسان في صنع الحیاة.. فلتدفنوا
جدتي في مكان ما.. لا.. بل ذوّبوھا في عروق الأرض.. ودعوھا تزدھر.. ووالوھا بالرعایة كل
یوم، لكي تشربوا روح خلاصكم.. أما أنا فإني سأبقى ھنا.. فھذا خلاصي.. فإن ذات یوم مررتم
ھنا، ولم تجدوني في مكمني.. فقولوا بأني ذھبت ھناك.. إلى جنتي، وإني ھناك.. متربع على

صدر أمي الحبیبة.
(١٩٦٤)



الخـــــــــراز



یاما تحرقنا لمجيء الخراز، وترقبنا نداءه بصیحتھ المدویة المنغَّمة بنغم شجي وكلام مضغوم لا
نفھم منھ سوى كلمة: «أصلح وا.. أصـ.. ا.. لـ.. ح». لكننا إن سمعناھا عرفنا في الحال أنھ ذلك
الرجل العجوز الطویل النحیل ذو اللحیة الطویلة في لون الحناء والكامل الأسنان رغم انحناء كاھلھ
تحت ستین من السنین قضاھا جائلا في طرقات جمیع أنحاء بلاد البر متربة ومرصوفة حاملا ذلك
الصندوق الخشبي الثقیل المعلق في كتفھ بسیر من الجلد السمیك، یسبقھ نداؤه، حیث یعدل ھامتھ
رافعا كفھ جوار أذنھ وفمھ، مطلقا في الفضاء صوتھ الجمیل، رغم خشونتھ وسذاجتھ یحفل بجلجلة
مراجیح العید وصھللة السلامیات والنایات والدفوف في الموالد، لكن یا لحلاوة كل ذلك بل ویا

للحزن الذي فیھا، حزن حلو حلاوة!
من فوق الألم ومن فوق الزمن وغدره، بل ومن فوق ھضبة الكرة الأرضیة یطلع صوتھ علینا
فجأة كأنھ أول صوت صاح على الأرض وسط الغابات وسفوح الجبال، یجذب كل الناس في بلدتنا
رجالا ونساء كبارا وصغارا یحبون الفرجة علیھ وھو سارح في البلدة یغني نداءه الحزین الضاحك
الجاذب الذي لا تبین منھ سوى كلمة: أصلـ..ا.. ا.. ح». إذ تغیب ھذه الأحرف الأخیرة في أفق

الحارة.
یقول «فرحات الخیاط» معلقا في إعجاب:

ـ «صوتھ ھذا یا جماعة لیس صوتھ! صدقوني یا رجال! ھذا صوت من آخر بلاد الدنیا جاء بھ
الرجل معھ! لعلھ سارقھ! لو كان ھذا الرجل عنده شيء من المفھومیة لاشتغل مغنیا كبیرا في

الأسطوانات!».
ویعلق «أبو یوسف» الصیاد الجالس فوق مصطبتھ المقابلة لمصطبة دكان الخیاط:

ـ «لو قرأ القرآن لغطى على الشیخ محمد رفعت!».
الود ودھن ـ نساء بلدتنا ـ أن یكافئنھ على جمیلین: جمیل صوتھ وجمیل قدومھ أخیرا بعد أن طالت
غیبتھ شھورا طویلة قضاھا جائلا في قرى أخرى وعزب بعیدة فیھا قصور سادة لدیھم مرمات
كبیرة تملأ العین یشتغل فیھا جمعة بحالھا، یلحم خلالھا أشیاء كثیرة لا تخطر على بال، یستحق

من أجلھا الأكل والشرب والنوم على أحسن وضع، وعند انصرافھ یتقاضى عرقھ.
ھكذا ھو لا یكف عن الحكي طالما ھو قاعد في شغل: فالأمر في النھایة أن ھناك من یفھم قیمتھ
أفضل منا بكثیر ویعطیھ حقھ ومستحقھ.. المسألة لیست مسألة فلوس خل بالك، إنما ھي مسألة
تقدیر ومفھومیة من البني آدم للبني آدم.. أصحاب المفھومیة یظھر علیھم في الحال تقدیرھم
لصنعتھ! وصنعتھ ھذه عفیة جبارة لیست تلین لكل من أمسك بالمخراز من صبیان الصنعة
اللفافین! ھذا ھو السبب ـ خل بالكم ـ في ندرة أھل ھذه الصنعة!.. ھل یخرج من ید أحدكم أن یعید
الأمل في شيء صار في حكم المنتھي؟ شيء ثمین مثلا وغال علیك ولھ معزة، إذ ھو بضعة منك
ومن أیامك كأنك أخ شقیق للطبق الذي تأكل فیھ، وللكوب الذي تشرب منھ، وللزھریة التي تضع
فیھا وردك، أو لرقعة من رخام علیھا معول كبیر، لمرآة غالیة.. أنتم طبعا تعرفون أن كسر شيء
من ھذه الأشیاء لا یمر على النفس سھلا. لا، ھناك من ینشرخ قلبھ إذا انشرخ لھ شيء من ھذه
الأشیاء بلھ ینكسر.. منبع الصدمة في القلب إحساسك بأنك فقدت ھذا الشيء العزیز علیك وما أكثر
ة من أسباب.. صنعتي إذن یا أولادي ھي مداواة جروح القلوب، لا تستھزئ بي أنت وھو ما للمعزَّ
أیھا الشبان الصغار وإلا فدعني أجرب الأمر معك: ھات ساعة جیبك ھذه لأكسر لك زجاجتھا، أو
دعھا تنكسر وشف كیف یكون الزعل زعلك وانقباض نفسك، ساعتھا ستكون رؤیتي بالنسبة لك

حلما، وإذ یوفقني الله في لحم الكسر ولأم الجرح ففي الحال یعتریك الفرح.



على نواصي الحواري وفي أعماقھا تترقب النسوان صوتھ. واضعات في اعتبارھن أن نسوان
الدور التي على النواصي سوف یستقبلنھ ویستوقفنھ طویلا، وبخاصة دور العائلات الكبیرة التي
لدیھا أطقم كثیرة من الأطباق الصیني والفضیات، وبالأخص من تكثر ضیوفھم ومعازیمھم بحكم
اتساع علاقاتھم أو قوة أرومتھم، كذلك من تكثر في دورھم الشیاطین الصغار ـ أقصد الأطفال
الأشقیاء. ھؤلاء وأولئك، ومعظم العائلات في الواقع، لا بد أن یقدموا الطعام لضیوفھم في أطباق
من الصیني الأصلي، حیث تتوافد على المائدة بكافة الأحجام والأشكال بلونھا السن فیلي الجمیل
المعتق والزھري البھیج اللامع، من دائریة مفرطحة إلى دائریة مقعرة إلى ما یشبھ القارب كل
طبق لھ طبق وحتى فنجان الشاي أو القھوة لھ طبق یقعد فوقھ، وكذلك سلطانیة «الشوربة»، ناھیك

عن أطقم الشربات بشفاشقھا وأكوابھا المستطیلة والمنبعجة والمضلعة بألوانھا الوردیة الزاھیة..
غیر ھذا في بلدتنا یعد عارا لا یحتملھ سوى أفقر الفقراء الذین یأكلون في طاسات أو جفنات من
الفخار أو بالكثیر أطباق من الصاج الملون والألمونیوم إن كانوا من فئة أھل الحرف الذین تحضر

الفلوس بأیدیھم معظم أیام السنة..
أطقم الصیني والفضیات أمرٌ، بل ھمٌّ ینتظر كل عروس في بلدتنا. تحملھ أمھا یوم مولدھا، فتروح
تدخر لھ بأي شكل وبأي وسیلة نفقات جھاز ابنتھا وشوارھا وعلى رأسھ طاقم الصیني والفضیات
إذ إن ثمنھ في العادة مرتفع لأن العروس لا یصح مطلقا أن تدخل بدونھ مھما كانت فقیرة، ثم إن
الغش فیھ سھل ومنتشر، ولیس یقدر على كشف الأصلي من التقلید سوى امرأة من بیت، من عائلة
مستریحة منذ زمن طویل وبنت ناس طیبین خبرت الأطباق الصیني في بیت أبیھا وتعلمت كیف
تعرفھ بلمسة ید بل بنظرة عین، وھو لا یباع إلا في دسوق البندر في محلات مشھورة جدا في كل
القرى المجاورة یقصدھا أكابر القوم عند تجھیز شوار عرائسھم، إذ تباع الأطقم كاملة غیر
منقوصة طبق الزبد حتى الملاحة ومن ربیبة الشوكة سكینتھا الصغیرة إلى سكین الذبح والتقطیع
والتخریط، ومعروف ثمنھا كورقة البوستة، ولكن من ذا الذي یستطیع اقتحام ھذه المحلات بكل
جرأة لیقول: أرني ھذا وأرني ذاك وینتقي على كیفھ إلا القادرین على دفع كل شيء في الحال في

جمیع احتیاجات العروس في وقت واحد!..
لكن الأمر لا یترك ھكذا دائما، فدائما ھناك من یتطوع بالبیع لغیر القادرین بل یذھب لحد عندھم.
فغیر القادر لن یقدر بالطبع على زیارة المحل أصلا، وھو في نفس الوقت ـ ھكذا یرى البعض من
عباد الله الأذكیاء ذكاء تجاریا كادحا ـ یستطیع أن یحصل على ھذه البضاعة نفسھا ولكن بشكل
منظم خاضع لإمكاناتھ، إذ ما المانع أن أجيء لك بھذه البضاعة الثمینة نفسھا لحد عندك نظیر
عرق تدفعھ لي؟ أحلف لك الیمین مشفوعا بقراءة الفاتحة معا إننى اشتریتھ بكذا، ولكن بعد أن
تكون قد وعدتني بإضافة مبلغ كذا نظیر قیامي بشرائھ بمالي الخاص والمجيء بھ إلیك.. وإذا كان
الطاقم غالي الثمن فوق طاقتك وطاقتي فما المانع أن أستقضیھ لك جزءا جزءا قطعة فقطعة؟ إن
الجزء أمره سھل: في ھذه المرة جئت لك بطبق الغرف الكبیر، في المرة القادمة یسھل ربنا
وأجيء لك بستة أطباق غرف متوسطة.. وعلى كل حال فطبق الغرف الكبیر وحده یسد نفعا
كبیرا، لكن بمشیئة الله بإذن واحد أحد في یوم السوق المقبل سأجيء لك بستة متوسطین وستة

صغار، على قد حملي یفرجھا المولى ویكون معي ـ بالمرة ـ طاقم الملاعق والشوك..
ھكذا یقول البائع السریح لأم العروس المنتظرة من زبائنھ الكثیرات.. البائع السریح یعرف أسرار
البیوت والعلائلات والقرابات أكثر مما یعرف الجیران عن جیرانھم رغم أنھ من الغرباء السوقیة ـ
أي الذین یتجولون في الأسواق في القرى والبلدان ویتوغلون في أعماق الدور. البائع السریح



المتودك یعرف أخبار الفتیات اللائي ھن على وش جواز، والمخطوبات، وسمعتھن جمیعا. كثیرا
ما یعمل ـ إلى جوار مھنة بیع الصیني والخردوات الدقیقة في شوار العروس ـ على القیام بدور

الخاطبة.. وعن طریقھ كم جاء خطاب من بلاد بعیدة لفتیات في بلدتنا.
ھكذا كان «محمد بتاع الغوایش» البائع السریح الذي یقال إن أصلھ من البتانون منوفیة، وھو رغم
تجوالھ المتواصل في تراب السكك بركائبھ تراه دائما نظیف الجلباب والوجھ واللسان والید، إلا من
لطشة نسوانیة خبیثة یشفع لھا وضوحھا السافر، إذ یقدر الرجال أنھا تنتھي عند ھذا الحد ولا
تتجاوزه إلى محاولة العبث بأقدار نسائھم، وھم یعلمون أنھن یتعاملن مع ھذا الرجل في غیبة منھم
أحیانا، كالحاوي لا تفرغ كل أخراجھ العدیدة من كل مبھج یخلب اللب، من غوایش نایلون إلى
أفرع وحلقان وخلاخیل ومشخللات من الذھب الفالصو المتقن ومنادیل من حریر للتعصب وأخرى
من حبر للتلفیع مع معدات شغل الترابیع أم أویة من ترتر وصدف وصوف على ھیئة فل، ومن
أزرار وتوكات وأحزمة وشرابات وسنتیانات وروائح وعطور تفضح وجوده على بعد حارات
یحرص على زیارة زبائن لھ فیھا، لكنھ في العادة یتمركز عند أول بیت استوقفھ، وفي العادة

یستغیبھ المنتظرون فیذھبون إلیھ.
أما الراسیات من النسوان فإنھن یرغمنھ بصنعة لطافة على المجيء إلیھن بكل فرشھ كضیف على
الشاي أو الغداء إن لزم، حیث یأخذن راحتھن في الفرجة والانتقاء، والوصول إلى أسعار في
السر، لھا لا شك میزاتھا عن أسعار العلن.. الغدوة في العادة سرھا باتع في استخراج الخبيء من
أخراجھ وما عساه ـ لمكره ـ یكون ادخره لزبائن معینین لھم علیھ حق العشم، وبخاصة أن الخرج
الذي یحمل أطقم الصیني والأكواب والفضیات یفرغ بعد جولة واحدة فیتركھ عرضة للرائي حتى
یعرف من نفسھ فلا یسألھ ھذا الطلب بدون إحراج وحلفان، في حین یكون قد أخفى بعض الأطباق
الثمینة داخل أثواب الطرح والمنادیل.. إلا أن الفطیر المشلتت الذي سیأخذه معھ لأولاده بعد غدائھ

كفیل بنثر كافة ما في الأخراج والعلب من محتویات.
«محمد بتاع الغوایش» أروب رغم أنھ لم یصل إلى الخمسین من عمره بعد. إنما ھكذا ابن السوق
دائما، خصوصا إذا كان متودكا. لا بأس عنده من اصطناع مدخر لیصطنع التفریط فیھ أمامك من
أجل خاطر عیونك حتى تضع أنت في ھذه العیون حصوة ملح تحدقھا وتجعل ھمّ المعاملة سائغا..
وكسب الناس المھمین ـ في نظره ـ أغلى من كل شيء ومن أي فلوس، لكنھ مع ذلك یلھف الفلوس
بشھیة للعد لا تنتھي، تظل راحة كفھ مفتوحة متأھبة لفر الفلوس إلیھا دائما ولا یضعھا في جیبھ إلا

بعد مناھدة شدیدة یقتنع منھا ألا فائدة في زیادة أخرى بعدھا..
من مدة سنین كان یزور بلدتنا كل شھر مرة، ثم بات یزورھا یوم السوق من كل أسبوع، ثم أصبح
یزورھا كل بضعة أیام خارج یوم السوق. بكثرة زیاراتھ سھل على الأمھات مھمة تجھیز الصبایا
بأطقم الصیني والفضیات. وقد أمنت لھ النسوان فأمن لھ الرجال فبات یؤامن النسوان على فلوس

كبیرة یدفعنھا لھ على فترات الحصاد حصادا إن أحب وفلوسا إن أراد.
كل شيء في شوار العروسة یمكن التھاون في حفظھ أو حملھ إلا طاقم الصیني بالذات فإنھ أكثر
الأشیاء تدللا في الوجود، إننا لابد أن نلف كل قطعة وحدھا ببطانة لینة تخینة من الورق أو القطن
أو القش حین نرصھ بعضھ فوق بعض، ونرفعھ بحرص ونضعھ بثبات على المائدة أو تحت

صنبور الغسیل، والرجفة تأخذنا مقدما إذا تفلت من یدینا عفوا..
العروس منذ أن تدخل على زوجھا بشوارھا یكون أول ما تبرزه لعین الزوار من الشوار ھو طاقم
الصیني والفضیات، رغم أنھ قد شبع من الفرجة علیھ وھو في دار أبیھا، حیث عرضتھ أمھا على



نساء كثیرات من جیرانھا وأقاربھا المقربات واستطلعت رأیھن فیھ وفي ثمنھ بالضبط فلمسنھ
وقلبنھ بین أیدیھن عشرات المرات، وتلقت الأطباق والفناجین وأطقم الشربات صلوات على النبي
بعدد كل ملیم دفع فیھا. إنما، ما أمتع أن تقدم العروس لزوجھا فطور البیض المقلي والجبنة
القریش في أطباق من الصیني، والشاي باللبن في فناجین من الصیني بدلا من الكوب الزنك. یظل
العروسان ینعمان بلمس الصیني والشعور بفخفخة العز حتى لو كان الطعام من الطبیخ القردیحي
أو الباذنجان المقلي. فإذا ما أنجبا أولادا یتحركون على الأرض یحین موعد جمع الصیني وتخزینھ
في دولاب الفضیات الثابت دائما في قائمة شوار العروس حتى لو لم یكن موجودا من الأصل،
یظل ھكذا في دولابھ منظرا جمیلا لا یخرج إلا في مناسبة احتفال أو عزومة ضیف من خارج

البلدة، ویكتفي أھل الدار باستخدام الأطباق الصاج الملونة والأكواب الزنك والكیزان.
في دولاب الفضیات دائما أكثر من طبق وأكثر من كوب مكسور أو مشروخ یحتفظ بھ قطعة قطعة
في انتظار مجيء الخراز .. بعض النساء الواعیات الفقیرات یتمادین في تخزین الصیني والإمعان
في عدم استعمالھ حتى تكبر ابنتھا فیكون جزءا من شوارھا بدولابھ نفسھ وربما بدولاب ملابسھا
ھي أیضا، فلیس من الغضاضة أن یكون بیت أب العیال بدون دولاب ولكن من العار أن تدخل
العروس على زوجھا بدون دولاب للملابس یشغل مكانا كبیرا.. وعند انتقال الشوار من دار أبیھا
إلى دار عریسھا ینفك إلى قطع كثیرة یحملھا صبیان كثیرون فیطول بذلك الموكب الطریف الذي
یحمل شوار كل عروس، إذ یتكون من الجمال والبغال والحمیر والصبیان والفتیات والنساء
العجائز، كل یحمل شیئا من جھاز الشوار.. أما رھط العجائز ففي مؤخرة الموكب یحملن الأسبتة
المعبأ فیھا أطقم الصیني والفضیات وما یسمى بعشاء العروس وھو كمیة من الأرز والقمح
والطیور المذبوحة والسمن والبقول تكفي لأن یعیش العروسان عاما كاملا بدون احتیاج لأي شيء.
على أن العرائس في العادة أكثر تشاؤما من سیرة الخراز، فھن لا یحببن أن یبدأن حیاتھن الزوجیة
ببشرة الخراز قبل أن یفرحن بجدة الصیني على حالھ، لكنھن مایلبثن ـ صاغرات ـ أن یسألن عن

مجيء الخراز.
ما أن یتسلل صوتھ قادما حتى یكن في انتظاره بلھفة وفرح. تقدم لھ الواحدة منھن حفنة من الھشیم
والشطفات، یبدو من المستحیل على أي مخلوق مھما عظم سحره أن یعید ھذا الھشیم إلى سابق
عھده طبقا أو فنجانا أو زھریة ورد أو مكحلة أو مصباحا من البللور الثمین. لكن الخراز ینظر فیھ

مبتسما في تحد غامض ویقول:
ـ «دھده! دھده! حتدفعي كام على كده؟! دا الواحد یشتري طبق جدید أحسن وأرخص! بدال وجع

القلب ده!».
تصیح فیھ المرأة مشوحة في ود:

ـ «منین یا حسرة! فشر! ھو فیھ منھ دلوقت! ده صیني من الأصلي بتاع زمان یا عم الحاج ما
عادش فیھ منھ!».

یقول لھا قبل أن یجلس:
ـ «بس ده حیتكلف! ده عاوز لھ نص یوم شغل وجایز ما ینفعش!».

تنزعج المرأة تخبط على صدرھا:
ـ «لا والنبي! اعمل معروف الحمھ بأي شكل! أحسن ده عزیز علي قوي! ده أنت ما تعرفش

فرحتھ كانت قد إیھ یوم ما جاني!».
ثم تضیف كأنھا تضحي من أجلھ:



ـ «حادیلك تعریفة بحالھ!»
ھو أخبث منھا بالطبع، یقول:

ـ «حاخد واحد بأربعة!».
ـ «حرام علیك ده الواحد بأربعة في حنك سبع».

ـ «ھو فیھ سبع أسبع مني؟».
ـ «ربنا یطرح فیك البركة».

ثم تضحك..
ـ «تدفعي تلاتة تعریفة؟».

ـ «التعریفة وادیلك تلات بیضات ورغیفین».
ـ «ما تخلي التعریفة قرش صاغ».

ـ «النبي ھو اللي حیلتي».
ـ «ماشي یا ستي».

ینزع السیر الجلدي عن كتفھ، یضع الصندوق على الأرض یتقرفص أمامھ یفتحھ یستخرج عددا
من المخارز كالأقلام ذات أسنان حادة رفیعة وتخینة، یستخرج علبة شيء كالغراء، ومطرقة خفیفة
ولفة أسلاك رفیعة وعلبة كبسولات صغیرة، وشیئا یشبھ قوس الرباب لھ ما یشبھ الوتر المشدود
على القوس، یجيء بید معدنیة مستطیلة بداخلھا قلب متحرك، یجيء بالمخراز الرفیع السن یلبسھ
في ھذه الید، یلف الوتر حول ھذه الید، یثبت سن المخراز على رقعة الطبق المكسورة ویبدأ في
تحریك القوس كمن یعزف على الرباب وید المخراز تنبرم حول نفسھا بسرعة ھائلة حتى تثقب
الرقعة، یجيء بزمیلة لھا، یقیسھا بھا یتأكد أن ھذه الشطفة ـ لا غیرھا ـ ھي الجزء المفصول عن
ھذا الجزء بدلیل أن شفة الشطفة رست على المشطوفة منھا وكملتھا، حینئذ یخرمھا، یدھن الشفتین
بمادة لا صقة من العلبة، یلصق الشفتین بعضھما ببعض برفق، یمرر سلكا رفیعا من الثقب إلى
الثقب المجاور فیحزم اللحام تحزیما محكما یبدو السلك فیھ كأنھ حلیة مقصودة لذاتھا. ھكذا یفعل
ببقیة الكسور حتى یستوي الطبق في یدیھ بعد دقائق وقد استعاد وضعھ الأول. ما أن تراه صاحبتھ
حتى یدب الفرح فیھا فیشمل كل كیانھا، إنھا لفرحة عظیمة تلك التي یحسھا المرء حین یستعید

شیئا كان قد صرف الأمل فیھ، حتى ولو كان مجرد تجمیع شمل طبق مكسور.
وكنا حتى وقت قریب لا نلح في طلب الخراز، بفضل حرص أمي وعمتي «فرح» على الصیني..
عمتي بحكم تقدیرھا لقیمة الصیني وأھمیة وجوده في بیوت الناس الطیبین، وأمي بحكم تمرسھا
على التعامل مع الصیني الفاخر منذ طفولتھا في السرایة التي تربت فیھا، وكنت أكتفي بالفرجة
علیھ فحسب. أما الیوم ـ ومنذ وقت طویل مضى ـ صرنا أكثر الناس إلحاحا في طلب الخراز،
وصارت أمي توصیني بأنني إذا قابلتھ في أي مكان في البلدة لا بد أن أجيء بھ إلى دارنا. غیر

أنني لم أكن أراه مطلقا وكنت ألاحظ أن الناس یسألون عنھ بكثرة. ولم نكن نعرف لماذا اختفى..
غیر أنني كنت أعرف أن مجیئھ بالنسبة لنا قد صار أمرا ضروریا. فمجیئھ سیحل كثیرا من
المشكلات الناجمة في دارنا منذ أشھر طویلة مضت، بین أبي وعمتي «فرح» من ناحیة، وبین
عمتي «فرح» وأمي «سعادات» من ناحیة ثانیة، وبین أبي وأمي من ناحیة جوانیة، وبین أبي
(مسكین) وبین حماتھ جدتي «زنوبة عمرایة» من ناحیة برانیة وما أدراك ما «زنوبة عمرایة»..

كل شيء في نظر أبي یھون إلا أن یقع في سوء تفاھم مع «زنوبة عمرایة»، تلك التي لا یرى
منھا ـ مع ذلك ـ إلا كل توقیر وكل معزة كما یحلو لھا أن تقول لھ دائما: إذ ھو زوج ابنتھا الوحیدة



الحیلة، التي لم تعطھا الدنیا سواھا بعد تعب ودوخان. صحیح أن أبي معلم في مدرسة البلدة
الإلزامیة ویلبس البدلة والطربوش كالبكوات سواء بسواء ومثلھم عنده شمسیة تقیھ حر الطریق من
المدرسة للدار، ولكن «زنوبة عمرایة» ـ مع احترامھا لطرطور أبي ـ أي طربوشھ ـ لا تزال تعتقد
جتھا لأبي بفعل القسمة أن أحدا في الدنیا لا یلیق بابنتھا وإنما ھي ـ «زنوبةعمرایة» ـ زوَّ
والنصیب فحسب. وأبي یعرف ھذا تمام المعرفة، وكلما سمعھا تقولھ في بساطة یبتسم ابتسامة

بشوشة تغزو كل وجھھ المفلطح الشاھق البیاض، یخفض رأسھ مشیرا بأصبعھ إلى صدره قائلا:
ـ «فعلا یا حماتي! حتى أنا نفسي!».

فیتفتت في سمع الكون ھدیر ضحك سخن غني كصوت دقات جرس الكنیسة یتكسر متدافعا.. ذلك
ھو ضحكھا بصوتھا ذي النبرة النوبیة المجلجلة المصلصلة، في حین ینكمش وجھھا الصغیر
الأسمر ككرة شراب ملیئة بالرقع شبعت من الوقوع في الخرارة والتقافز على أكوام الجِلةّ
والسباخ. لكنك إذا اقتربت منھ تجده یا للدھشة نظیفا یلمع كأنما بختم ربھ لم تظللھ غبارات بعد.
یضیع وجھھا ذاك في جسد ضامر لا یبدو منھ سوى الطرحة الحبر السوداء فكأن «زنوبة
عمرایة» كلھا خیال في خیال.. ھي أیضا تظن أن لھا وجھا ینبغي أن تداریھ عند الضحك من فرط
الحیاء، فإذا ھي قد بسطت علیھ كفھا المضمومة الأصابع قائلة بنفس الصوت الحاد المجلجل في

حیاء:
ـ «یوه! الله یجازیك! یا راجل أنا ما أقصدش! ھو أنت لو ماكنتش ملیت دماغي ودخلت قلبي كنت

سلمتھا لك؟! دانا بس قصدي أقول لك یعني عن معزتھا عندي!».
ـ ینفشخ حنك أبي على آخره،یھز رأسھ في توقیر شدید:

ـ «مانا عارف یا حماتي! عارف وحق كتاب الله! لكنني صادق في قولي أیضا وحق كتاب الله!
قصدي أن ابنتك سعادات تستاھل كل خیر! وھي في عیني وقلبي على الدوام! وأنت أیضا على

رأسي!».
یتأكد لي. أن أبي غیر صادق فیما قال، إذ إنھ، وأقربھا لیلة أمس، ظل یشتم أمي ویسبخھا ویوبخھا
نصف لیلة كاملة، وھي لا ترد علیھ مطلقا ولا تأبھ بشتائمھ إذ ھي في الأصل ملبوخة في العراك
مع عمتي «فرح» وفي الزعیق وانتقاء ألفاظ المَعْیرََة وعبارات المكایدة، ردا على مدافع عمتي
«فرح» التي حباھا الله بخزین لا ینفد من ألفاظ حارقة تطس الوجھ بالنار ولو على بعد قاعتین ھما
قاعتھا وقاعة خزین المعاش وحوش الفرن لیقتحم على أمي باب غرفتھا في آخر الجزء الأنیق من
الدار بجوار المندرتین المتقابلتین یفصل بینھما بھو كبیر فیھ كنب بلدي منجد وكراسي وترابیزة
وسط برخامة بیضاویة الشكل وأرجل مقوسة مشغولة بالمخرطة، وفیھ أیضا دولاب الفضیات في

مواجھة الداخل من الباب مباشرة.
العراك والزعیق والردح یعلو حتى یغرق كرامة أبي ویدھورھا، یشخط في أمي أولا في رصانة

ووقار شدیدین:
ـ «اخرسي یا مرة!»..

فیبدو أنھا لم تسمع، وتواصل الرد على عمتي «فرح»، فیصیح أبي ھذه المرة بغلظة وخشونة:
ـ «اخرسي یا مرة وخشي جوه!»..

فتلفت وجھھا عن باب عمتي «فرح» وترشق أبي بنظرة سریعة متسائلة تكاد تقول: بتكلمني؟..
حینئذ تكون «فرح» قد أرسلت عبر الحوش فالبھو كلمة لم یسمعھا أحد ولم یتبینھا أحد سوى أمي،



التي تستدیر في الحال في فتحة باب قاعتنا صائحة برد مناسب ربما أصاب أبي رذاذ منھ. ینفلت
عیاره تماما، یأخذ في الجعیر والانتفاض كالثور الذبیح:

ـ «اخرسي یا مرة قلت لك! اتلمي وخشي جوه! یا مرة یا بنت دیك الكلب! أصلك ربایة مرة! اتفوه
علیك وعلى ربایتك!».

ثم یبدو علیھ الحرج فجأة، یكتشف ـ لا بد ـ أنھ قد صار ھو وعمتي «فرح» یردحان لأمي
«سعادات» الوحدانیة الغلبانة في ھذه الدار. یتجھ داخل القاعة مشمئزا مستنفرا، ینظر ھنا وھناك
تحت السریر ذي العمدان الصفراء وفوق البوریھ الكبیر ذي المرآة حتى یعثر على الخیزرانة التي

یؤدب بھا العیال في المدرسة، إن لم یجدھا فالبوصة أم عوجایة أنفع.
تكون أمي المسكینة قد اندمجت في العراك والردح بانفعال خارق مدمر كانفعال العبید السود
صارت تشوح وتتعزرن، وتجرأت فخطت خارج عتبة القاعة موھمة عمتي «فرح» أنھا لن
تتورع عن الھجوم علیھا في الخطوة القادمة. ھنا تفاجئھا البوصة الثقیلة اللاھبة منھالة على ردفیھا
البارزین الجمیلین كقلتین من الفخار الأحمر، وعلى ظھرھا وكتفیھا. تراع أمي، تطلق صواتھا في
الدار.. وكلما صوتت یزداد غضب أبي من شدة شعوره بالحرج فیقول: خلیھا فضیحة بالمرة،
ویواصل التلطیش في جسدھا كیفما اتفق وھي تجرى مذعورة منھ ھنا وھناك في أركان البھو
والحوش وھو یلاحقھا حتى یوفقھا الله في تلقف طرف العصا بیدیھا، حینئذ تموت بیدیھا علیھا
وھو یجرجرھا على الأرض بغیظ وحنق محاولا نزع العصا منھا فلا یفلح بل یتعثر وتنفلت العصا
من یدیھ فیرتد متشقلبا على ظھره، فیصرخ وینھض متأوھا ممسكا برأسھ ووسطھ متأوھا یتجھ
نحوھا مھرولا لكنھا تكون قد أسرعت بدخول قاعة المعاش وأغلقت الباب علیھا من الداخل. حینئذ
یرتد بكل عنف متجھا نحو قاعة عمتي «فرح» بذراعیھا في شيء من التحدي والاسترحام

والاستغاثة:
ـ «حتضربني عشانھا؟! حتیجي مع مراتك علي؟!».

لكنھ یكون قد انقض في كرشھا وصار یضربھا بالید واللكمیة ویرفسھا. ھي ضربة واحدة جادة
موجعة یضربھا بھا لھا في مكان أمین من الخطر أما بقیة الضربات فمجرد حركات قرعاء تتلقاھا

عمتي «فرح» بالصوات الحاد موھمة أمي أن أبي یمزقھا تمزیقا!..
أمي تفقس ھذه الفولة دائما وتحاسبھ علیھا نھایة اللیل. وھو یعرف أن ذلك سیحدث دائما بكل
حذافیره. لكنھ بعد أن ینھي تمثیلیة ضربھ لعمتي «فرح» یمضي منتفضا فیفتح الباب ویخرج إلى

الخلاء.
حینئذ تجابھھ الأشجار الكثیفة المزروعة في الجنینة في مواجھة الباب تماما، وممتدة على مدى
نصف فدان محاط بسور مبني بالأسمنت طولھ قامتي رجل وملتحق بدارنا لا یفصل بینھما إلا باب
الشارع، وتحت الأشجار فجل وجرجیر وقثاء وباذنجان وورد. الباب المطل على الجنینة یقف بین
أربعة شبابیك تطل على الجنینة یقرب طولھا من طولھ ولونھا من لونھ حتى الزخرفة المشغولة
كأنھ أب یتوسط أربع أولاد نجباء، شباكان یفتحان على البھو وشباكان یفتحان على المندرتین

المتقابلتین، وكل من المندرتین تطلان على شارع عمومي بشباكین من نفس الطراز..
ولبیتنا مدخلان متقابلان یفتح كل منھما على شارع عمومي یخترق أحشاء عزبة منظمة الشوارع
متقاطعتھا مبنیة كلھا بالطوب الطیني المخلوط بالتبن فكأنھا علب خصصت سقوفھا لأحمال القش
والحطب وكأنھا كلھا ملتحقة ببیتنا المبني بالطوب الأحمر والمغفق بالأسمنت والتبن وبالطلاء

الملون.



ثمة مصطبة ھنا وأخرى ھا ھنا تحت كل من الشبابیك الأربعة ومفروشة على الدوام بشرائح
الحصیر الملون، فمن فوقھا تندة من الخشب الأنیق المزركش بارزة من السقف تحتجز الشمس
والمطر وتتصل بفروع الشجر في عصاري الصیف ولیالیھ وأمسیات الربیع والخریف بنعیمھا..
أعظم متع أبي بعد الصلاة والتسبیح أن یجيء بالمخدة والمساند ویضطجع على المصطبة یصحح
الكراریس بإمعان ودقة ومزاج، ویكتب علیھا الملحوظات بالقلم الأحمر، بعدھا یقرأ الجرنال القادم
إلینا لتوه بعد ثلاثة أیام من صدوره في البندر إذ یسافر لھ «أبو العباس» كل یومین باتفاق مع

قرائھ في البلدة والمتعھد في البندر.
في المساء یصلي جماعة في جامع «ابن ھارون» في وسط البلد ـ ووفاء للمكان الذي تربي فیھ
وقضى جل عمره قبل أن یجيء إلى ھذه الدار في ظاھر البلدة منھا للغیطان مباشرة ـ ویرجع
متبخترا بجسمھ التخین العریض المقشر، والجلباب البوبلین الكریمي ذي الأقطنة الحریریة یھفھف
حول ساقیھ الراسختین المدكوكتین على عَقِبیْن أحمرین فوق كعبي الشبشب البني العالي الذي یبدو
من البوز كحذاء لا ینقصھ إلاغطاء الكعب، والذي یفصلھ أبي والأعیان عند إسكافي محترم في

دسوق البندر.
فوق الرأس من أبي طاقیة من نفس قماش الثوب. في یمناه العصا البوص أم عوجایة، وفي یسراه
مسبحة من الكھرمان.. ووجھ الصدیري الشاھي اللامع الناعم بأزراره الصدفیة، یشھد لنظافتھ أنھ

یتغیر كل بضع ساعات مع أنھ ھو ھو.
لا یني یقطع التسبیح لیلقي السلام على رھط من الجلوس أو یرد على مار ابتدره، فیقول لھ
الجلوس: «تفضل یا عیسى أفندي». ویحلفون با� أن یتفضل ویحني رأسھ باسما ممتنا یرد
شاكرا: «كتر خیرك! یتنھ عامر».. ویقول لھ المارون في أریحیة وتقدیر: «یلزمش أي خدمة یا
عیسى أفندي؟ أؤمر والله!». وأحیانا یحسون بالحرج من ذكر اسمھ فیقولون یا أفندي، فیرفع یده
بالشكر نحو رأسھ ویعیدھا مبسوطة نحو صدره عدة مرات في حین یربت بالأخرى على ظھر من

عرض الخدمة..
العیال الذین یعلمھم في المدرسة إن صادفوه وھم یلعبون في الطریق یتأدبون في الحال لدى رؤیتھ
المفاجئة، یتجمدون كأن سھم الله نزل علیھم یتصنعون أنھم كانوا یشترون أشیاء لآبائھم من الدكان،
یقف الواحد منھم على جانب من الطریق رافعا یده مبسوطة إلى جوار أذنھ بالسلام والتحیة حتى
یمر المعلم مبتسما لھ بھزة من رأسھ. ذلك أن أبي «عیسى أفندي الحصري» حنبلي في شغلھ

وحیاتھ كما یصفھ الناس..
وفي أمور التربیة والتعلیم لیس عنده كلمة یا أم ارحمیني وقد طلع من تحت یدیھ الثقیلتین أجیال
عدة من أھل البلدة بعضھم واصل التعلیم في دسوق البندر، فمنھم كونوستبلات في الداخلیة وكتبة
في المحاكم والوسایا، ومنھم أزھریة لھم شأن في البلدة، كلھم یضربون المثل بخیزرانتھ القصیرة
اللاھبة، وفصوص الجمر بین أصبعیھ حین یفرك بھما أذن التلمیذ الغبي فركة لا ینسى بعدھا ولا
یتلجلج في قول بل ینطق في الحال ولو بالإلھام ورزقھ على الله وحینئذ على المعلم أن یتكفل
بالتصحیح. كلھم یحلفون بحیاتھ في الشرح وفي التفھیم لا یترك البجم حتى یضع في رأسھ مخا

یعي ویحفظ ویمشي على العجین لا یلخبطھ.
كلھم یعرف عن ثقة وعن یقین تامین أن «عیسى أفندي الحصري» (أبي) لا تخرج من حنكھ
العیبة أبدا، إذ ھم عاشروه خمسین عاما أو نحو ذلك فما عاب في أحد قط، وما تلفظ بقول ناب،

وما اغتاب أحدا في غیبتھ..



وقد كنت أظن أن ھذا مجرد مدح في أبي قد لا یستحقھ بحكم غرام أھل بلدتنا بمدح الأفندیة وأھل
السلطة. إلى أن دخلت المدرسة التي ھو ناظرھا. وكان قد مضى عليَّ حینٌ من الدھر أنظر فیھ
إلى أبي ھذا نظرتي إلى رجل غریب تماما، إذ یتعین علي أن أفعل مثلما یفعل الناس في توقیره
وتبجیلھ فأقول: «عیسى أفندي». فلما التحقت بالمدرسة رأیت «عیسى أفندي» ـ حضرة الناظر ـ
یقف في وسط الطابور كصدغ من جدار تخین، طربوشھ القصیر منكفئ إلى الأمام انكفاءة یسیرة
والزر من خلفھ مصفوفة خیوطھ السوداء كشریط أسود ملتصق بھ التصاقا. سترة البدلة طویلة
تغطي مؤخرتھ الضخمة الردفین وزرارھا الأوسط مشبوك في عروتھ حول ربطة عنق عتیقة
قرمزیة اللون مشجرة ومزیتة عند العقدة بزیت العرق المتجلد الكالح، لكن لاسة حریریة ملفوفة
حول رقبتھ تداریھا من تحت السترة ذات اللسانین العریضین المبطوشین على جانبي الصدر یظھر
من تحت أیسرھما مندیل حریري ملون على ھیئة أھرامات ثلاثة بارزة من فتحة جیب الصدر. أما

البنطلون فقصیر وشالح، من تحتھ حذاء أبیض على بني برباط عقدة وشنیطة..
من حولھ نشط المدرسون نشاطا ھائلا، «جابر أفندي» ینظم الطابور، «قمر أفندي» یتفحص
الوجوه بحثا عن العماص في العیون والوسخ في الثیاب والأظافر الطویلة في الأیدي الخشنة،
الخیزرانة مخفاة خلف ظھره فیما ھو یمضي متنقلا من واحد لواحد، یتحفز لإبراز العصا، ولابد
أن تفاجئ ولدا یزغده في كتفھ صائحًا: «أنت یا ولد! اطلع بره!»، لیخرج الولد منتفضا من الخوف
الساحق یجعر مقدما، إذ یتولى «راضي أفندي» لسوعة یدیھ ومؤخرتھ وكتفیھ بالخیزرانة غیر آبھ

بصراخھ مھما التاع وارتفع.
بعد ذلك یمر حضرة الناظر «عیسى أفندي الحصري» لیراجع بنفسھ، متوقفا عند بعض الولدان

قائلا:
ـ «أنت ابن مین یا ولد؟».

فیصیح الولد بأعلى صوتھ نجاة من الرعب كأنھ في حصة المطالعة:
ـ «بسطویسي محمود عسر یا أفندي».

فإذا بحضرة الناظر یزغده بالعصا في جنبھ مبرطما:
ـ «جاتك داھیة تسم بدنك»!

ثم یتجاوزه من دون أن نعرف لماذا شتمھ لكنني أعرف أنھ یداري بھذه الشتمة خوفھ أن یكتشف
الولد أن أباه «محمود عسر» عزیز على أبي معزة الروح فیعتمد الولد على ذلك ویسيء السلوك

والمذاكرة...
في مرة كان یقوم بھوایتھ المفضلة في المشي على أطراف قدمیھ حتى لیفاجأ بھ الفصل داخلا
یترقب عمل المعلمین یعرف من منھم فاقد السیطرة على الفصل فیقویھ ویعینھ، ومن یتھامل
فیوبخھ بكلام جاء عن الرسول والقرآن الحكیم قبل أن تجيء بھ لوائح وزارة التربیة والتعلیم

وواجبات المعلم..
مر على فصل غاب معلمھ في إجازة عارضة وكان ھذا الفصل فصلي. فانزلق إلى أذنھ ـ لسوء
بختي ـ لفظة قبیحة جدا لم أكن أدري أنني قلتھا ولھذا نسیت تماما أنني قلتھا. ما دریت إلا وحضرة
الناظر واقف أمام التخَت كأنما لفظتھ السبورة في غمضة عین، وكانت الحرقة بائنة في عینیھ
یطلع منھا صھد یعرقنا جمیعا، نفس النظرة التي تحل بعینیھ حین یقرر ضرب أمي أو عمتي
«فرح» بدون فرصة للتراجع في القرار. في ھدوء شدید نقر على قمطر المعلم الغائب وقال من

بین أنیابھ:



ـ «مین إللي نطق بالكلمة الفلانیة؟».
صرنا جمیعا وصرت ننظر حوالینا متسائلین كأننا فوجئنا بھذه الكلمة النابیة لأول مرة في حیاتنا.

صار العرق أنھرا تتصبب في أقدامنا وشبح الفلكة یلوح على مبعدة برھة وجیزة. صرخ فینا:
ـ «مین؟!».

انعدلنا في الحال منكمشین لا نرد بل لا نقوى على الرد لإحساسنا بمدى خطورة أن ترد ھذه الكلمة
على لسان شخص بلھ أن تجيء على لسان طفل في المدرسة. یبدو أن صوتنا الجماعي قد ھمس

خافتا:
ـ «ما نعرفش یا أفندي! ما سمعناش!».

صار یشوح بذراعیھ في تأكید مذكرا إیانا:
ـ «الكلمة إللي اتقالت من دقیقة فاتت! أنا سامعھا بودني! مین الولد قلیل التربیة إللي نطق بیھا؟!»

فلم یرد أحد. فأشار نحوي في الصف الذي أجلس فیھ وراح یزوم في توعد قائلا:
ـ «على كل حال أنا متأكد أن الصوت جاي من ھنا».

ثم تركنا واتجھ للباب صارخا:
ـ «یا مھدي! ھات الفلكة وتعالى!»

وارتد عائدا نحونا یقول:
ـ «كلكم حتتمدوا واحدًا واحدًا! كل واحد ثلاثین عصایة! لكن لو كنتم عایزین تعفو نفسكم من

الضرب قولوا لي مین إللي نطق الكلمة دي في الفصل الدراسي! عشان أضربھ لوحده!».
فبكي الأولاد مقدما، لأن معظمھم لم یكن قد سمعني في الواقع، وتھدلت أصواتھم الباكیة المرتعبة
فوق صدورھم حتى أنا بكیت مجاملة لھم فقط إذ إن شیئا ما في مخیلتي كان یطمئنني بأن الذي
سیضربني ھو في النھایة أبي قبل أن یكون حضرة الناظر. وھنا دخل «المھدي» ممسكا بالفلكة،

فارتفع الصراخ دفعة واحدة، فنحاه حضرة الناظر جانبا ونظر فینا كأنھ یوجھ لنا الإنذار الأخیر:
ـ «على فكرة! الولد الشاطر صحیح! إللي عنده ضمیر ویخاف من عذاب ربنا یوم القیامة! ھو إللي
یقدر دلوقت یعتق زمایلھ من الضرب! وإذا عمل كده ما یبقاش فتان! بالعكس ده یبقى شجاع لأنھ
بیفدي زملاءه ویرضي ضمیره! ولو كان شجاعًا بصحیح یقول أنا أخطأت وقلتھا! وحاخفف

العقوبة عنھ!».
وسكت ـ وھنا وقف الملعون «بسطویسي» من جواري رافعا أصبعھ صائحا:

ـ «أقول لك مین إللي قالھا یافندي؟»
أومأ لھ صائحا:

ـ «تبقى ولد شاطر بصحیح!».
فوجئت بأصبع الملعون «بسطویسي» تمیل بذراعھ نحوي مشیرة إلي. انتفضت واقفا وقلبي یدق

طبولا، جعلت أصیح في رعب باك»:
ـ «حرام علیك یا كذاب! والله ما قلت!».

صرخ حضرة الناظر في:
ـ «اخرس أنت!».

فانكتمت أنفاسي. قال لـ«بسطویسي»:
ـ إوعى تكذب یا ولد! تحلف الیمین؟».

صاح «بسطویسي» في جد وبراءة:



ـ «والله العظیم یا أفندي ھو إللي قالھا! حتى بالأمارة كان بیشتمني بیھا!».
حضرة الناظر رأى الصدق ماثلا في عیني الولد «بسطویسي» علیھما اللعنة وفي صوتھ یخرسھ
الله. فأشار لي بطرف أصبعھ أن أجيء. أخذت أتھارش أتلكأ أتحكك بالأدراج ناظرا في عینیھ
أبحث فیھما عن الأب فلا أجد أي إنسانیة، فسلمت أمري � وقدمي إلى مشنقة الفلكة التي قرص
حبلھا على خنقة قدمي وارتفع بھ حاملھا المتین فوق كتف «المھدي» ودماغي یتنطط في الأرض
من فرط اللوعة بل من فرط المحنة، إذ إنني كنت یومھا بدون سروال كمعظم العیال مما جعلني
فرجة وأي فرجة.. وفین یوجعك یا «شوكت» یابن حضرة الناظر من خیزرانة الناظر نفسھ. بعد
الخیزرانة الثلاثین التي انتظرتھا بلھفة فقدت الصواب فحملني الفراش إلى قمطري. وعند الفسحة
عاقبتھ بالتسلل مزوغا إلى الدار حیث رقدت في فراشي یومین متتالیین لا أقوى فیھا على الوقوف،

وأبي یتجنب النظر إلي ویغمغم قائلا لأمي:
ـ «سیبیھ یتربى عشان یعرف غلطتھ!».

لیس غریبا إذن أن یجعل الناس من أبي قاضیا في محكمة لھم یعقدونھا في المنادر والدواویر
بحضور العمدة وشیخ البلد، إذ تعرض المشكلة على الحضور بمحضر من أطرافھا كلھم، أو
المھمین منھم. وجود حضرة الناظر یفرض علیھم التزام الصدق والصراحة في ذكر الوقائع
ضمانا لوقوفھ في صفھم عن حق وحقیق، ثقة منھم في أنھ لن یغش ضمیره تحیزا لأحد كما ھو
متوقع من العمدة مثلا، بل سیقول للمحقوق أنت محقوق حتى لو كان أباه، سوف یحكم بأن فلانا
غلطان في كذا وكیت وعلانا غلط في كذا وكیت وبناء علیھ یستحق فلان كذا طرف علان

ویستحق علان كذا لدى ترتان..
كان علي إذن أن أعترف بیني وبین نفسي أنا الآخر أنھ یستحق بالفعل ھذه المكانة بین القوم.. لكن
شیئا ما سرعان ما یحیرني ویقف في حلقي كاللقمة المحشورة، ذلك أنھ حین أتسلل للفرجة على
مجلس كھذا یضم أبي، وبالأخص حین یكون المجلس منعقدا في دارنا ـ ألاحظ أن المتخاصمین قد
احتدوا بعضھم على بعض في الأساس بسبب لفظ معین قالھ أحدھم للآخر فانقلبت عائلتھ على
أعقابھا طالبة رد العیب ولو بالردع. حینئذ، وحینئذ بالضبط، یحلو لي بكل لذة واستمتاع مراقبة رد
أبي لمعرفة رأیھ في مثل ھذا اللفظ بعینھ ماذا سیكون؟..یفجؤني ارتیاع أبي من ھذا اللفظ، إذ
یقشعر بدنھ ویلتوي وجھھ في اشمئزاز غاضب صائحا كأنھ أوذي في مشاعره: «أعوذ با�! أعوذ

با�!»، ثم لا یكتفي بذلك، بل یصیح في بحة من الانفعال المندھش:
ـ «إزاي یا راجل تقول لھ لفظ زي ده؟! أنت مجنون؟! ما تعرفش أن اللفظ ده معناه كیت وكیت
ومضمونھ ودلالتھ وكلھ كلھ عار في عار؟! ما تعرفش أنھا جریمة قذف تدخل بسببھا السجن؟! ما
لكش حق أبدا: أنت غلطان والغلط راكبك فوقك وتحتك! ثم إنك یا أخي راجل متربي وابن ناس
وأھلك في منتھى الأدب والأخلاق الحمیدة.. إزاي یصدر منك ھذا العیب؟! أنت دلوقت ارتكبت
جرم وإثم جریمة القذف في حق فلان، وذنب عصیان الله لأنك عصیتھ فانھار ركن كبیر من

إسلامك! لأن المسلم من سلم الناس من لسانھ ویده!».
لا یعصمني من الجنون حینئذ سوى انبھاري بكلمات أبي ھذه وقد فعلت فعلھا كالسحر في جوانح
الحضور، فإذا ھم یخففون من حدة حوارھم، ثم إنھم یتحفظون في الكلام، ثم ترق عباراتھم شیئا
فشیئا ثم تخفت الاحتجاجات والاعتراضات وتنمحي في أزقة التنازلات الجانبیة الخفیة.. لكن البشْر
سرعان ما یعلو جمیع الوجوه ظالمین ومظلومین، وإذا بشفاه تقبل رءوسا وأذرعا تحاضن
صدورا، وأدوار من الشاي تنھمر بلا حساب ولا بد أن یتناولھ الجمیع تناول الود والكیف الرائق،



وركیة نار الشاي على مقربة منھم تبدو مضحكة أمام ركیة نار الود في صدور الحضور تذیب
صدأ الحقد تزیل شبح الفرقة من القلوب.

إنھم جمیعا من أھالینا الطیبین مھما عنفوا أو تطاحنوا یظھرون في النھایة دائما وعلى وجوھھم
اقتناع بأنھم جمیعا محكوم علیھم بالتآخي ولا مفر من التواد. نفس الكلمات التي یقولھا أبي دائما

بعد أن تنتھي السھرة كتعقیب جانبي على ما حدث بعد أن حدث وانتھینا منھ..
م حتى انبھاري ھذا نفسھ سرعان ما یضمحل أمام ذلك الشيء الذي یحیرني في أبي.. ینفعل فیجرِّ
الألفاظ والمفردات تجریما، فھذه اللفظة فیھا سجن بأشغال شاقة وھذه سجن حاف! وھذا القول
شریر وذاك احتیال. أنبھر ثانیة لھذه المكتشفات الجدیدة بالنسبة لي وتلذَّ لي غایة اللذة. إلا أن
انبھاري ـ مرة أخرى ـ سرعان ما یخبو أواره أمام تلك الصورة الإنسانیة التي یشخصھا أبي
للألفاظ والمفردات والأقوال، راسما بیننا وبینھا العلاقات كأنھا ونحن أناس نتبادل المنفعة، تبعا
لذلك فھذا اللفظ یجب أن یتأدب وھذه المفردة لابد أن تنفى من عتبة اللسان وھذا القول لابد أن
یحتشم وھذه العبارة بالذات.... یجب أن تفھم أقدار الناس وكراماتھم وكبریاءھم فلا تنطلق من
اللسان أصلا إذ إنھا عبارة كالكرة المطاط ترتد إلى قائلھا في الحال تصیبھ كما أصابت الآخر،
ومن ھنا ـ یقول متجلیا ـ كان السر في قولھ علیھ الصلاة والسلام: إیاكم أن یسب أحدكم أحدا فیسب
ھذا أباه ویسب أمھ.. وقد صدق المثل الشعبي ھو الآخر حین قال: الولد العدیم التربیة یجيء لأھلھ

باللعنة..
أبدا لا تستطیع ھذه الأفكار الجمیلة البدیعة التي یثیرھا أبي في خیالي أن تشغلني عن ذلك الأمر
الذي لا ینفك یشغلني. فالعجیب لیس أن یقول أبي كل ھذه الدرر أو یفعل كل ھذه الأفاعیل الخیرة
الجبارة ویحظى بكل ھذه المكانة، لا لم یكن ذلك أقصد لم یعد عجیبا في نظري، فقد سبق أن
اقتنعت أنھ یستحق كل ذلك عن جدارة. إنما العجب العجاب حقا ھو أن ھذه الألفاظ التي یجرمھا
أبي ویرفضھا ویطالب بنفیھا من عتبات اللسان لا تعُدَّ شیئا بالقیاس إلى الألفاظ البذیئة ـ عدم
المؤاخذة یا حضرة الناظر ـ التي یصبھا أبي على أمي وعمتي «فرح» في لحظة الغضب

ولحظات غضبھ في العادة جارفة جارحة..
أظن أن ھذا لیس أعجب ما في أبي. فالأكثر عجبا منھ أن أبي یعود من صلاة العشاء وقد نسي كل
شيء حدث قبل خروجھ كأنھ لم یحدث أصلا، أو كأنھ حدث لشخص آخر غیره، كل ھذه المھانات
التي ألحقھا بأمي وبعمتي «فرح» وبنفسھ، وكل ھذا العناء الذي خیل إلي أنھ سیسقط على أثره

میتا، یتلاشى بكل ھذه البساطة كأن صلاة العشاء قد مسحتھ كما یمسح ھو السبورة بالسفنجة.
في العادة تلوي أمي بوزھا طویلا، ربما طول اللیل.. لكنھا ما أن تسمعھ یفتح باب الجنینة ویدخل
مقبلا نحو المصطبتین حتى تھبط عن السریر فتغسل وجھھا في حوض الحمام المبني بالأسمنت
في ركن من القاعة ملاصق لجدار خارجي، تنظر في مرآة البوریھ فترى أمامھا غزالا أسمر
اللون لا مثیل لجمالھ أو رشاقتھ في البلدة كلھا، مكسم الجسم في دقة؛ فالخصر خصر والصدر
صدر والردف ردف وكل شيء فیھا یقول ھا أنذا على عینك یا تاجر.. ھذه ھي أوصاف «زنوبة
عمرایة» ترددھا عن أمي دائما حتى صرت وصرنا كلنا نقلدھا في ذكر تلك الأوصاف دون

حرج.
تعصب رأسھا بتربیعة مشغولة بالفل والترتر على طریقة أولاد الناس الطیبین، إذ ھي ـ ولا فخر ـ
تربت في سرایة من سرایات بلدتنا الكبیرة.. ولأنھا لیست متزوجة من فلاح بل من معلم یلبس
البدلة الإفرنجیة فیحق لھا ھي الأخرى أن ترتدي فساتین على الطریقة الإفرنجیة وأن تغض



شعرھا تحت إیشارب حریري أو تتركھ ـ عند روقان البال ـ مطروحا منسابا كالغدران على
ظھرھا وصدرھا في غزارة متفحمة.

ینمحي أثر الدمع عن صفحة وجھھا الخمري النحاسي المتناسق الملامح حلو التقاطیع.تطمئن على
زینة وجھھا ونظافة ثوبھا وعلى رائحة الصابون الفائحة من صدرھا وشعرھا على الدوام. تكون
ھي الأخرى قد صلت العشاء وھدأت نفسھا واستكن الألم. تمضي في البھو على مھل تتبختر
كالإوزة مطرقعة بشبشبھا في عقبیھا لتغیظ عمتي «فرح» ولتعطي بطرقعات الشبشب على
الأرض إشارة لأبي بأنھا نھضت وھا ھي ذي قادمة حتى لا یضطر إلى النداء بانفعال قد یجر

عراكا جدیدا یؤدي إلى ختام أسوأ.
ھي تعرف أن أبي قد تربع على المصطبة مستریحا على المسند ینتظر طعام العشاء. تتجھ نحو
الكانون المنصوبة فوقھ حلة الطبیخ الذي ھو في الأغلب ذَفرَ أو حمام مما تربیھ عمتي «فرح»
بغیر حساب في حوش الدار الخلفي. تتذكر شیئا، تترك الكانون وتتجھ إلى الشباك حیث یوضع
«الكلوب» فوق أرضھ. تتقرفص على الأرض، بحرص شدید تعمر الكلوب بالجاز، تعطیھ نفسا
بالمكبس، تشعلھ، تفتح درفتي الشباك تضعھ لیملأ الدنیا وشیشا مبھجا یغطي صوت نقیق الضفادع
وصفیر الصراصیر ویرمي ضوءه الساطع في أحشاء الجنینة یفرش فوق نجیلھا ونباتھا شبكات
وملاءات من خیوط برتقالیة.. تعود أمي فتشعل النار في الكانون تحت الحلة تسخینا للطعام. تسرع
فتخرج الطبلیة تضعھا على المصطبة، تلحقھا بالملعقة والملاحة وطبق اللفت والسلاطة الخضراء
منتجات جنینتنا. ترتكن على الشباك، تعقد ذراعیھا على صدرھا، تبقى شاردة في انتظار سخونة

الطعام..
أكاد أعرف أنھا في شرودھا ھذا تفكر في أمرھا، ولا بد أنھا تسترجع في دماغھا قصة أبي معھا
وحبھ لھا وتضحیتھ من أجلھا. الصور الكثیرة التي حكاھا أبي لھا عشرات المرات أمامي في أذیال
اللیالي المكفھرة كي یصالحھا بھا ویثبت صدق إحساسھ من ناحیتھا، صرت أحفظھا كما أحفظ

حیاة أبي:
إنھ الابن البكري للأسطى «حسین سلیمة الحصري»، الذي كان الحصري الوحید في البلدة لدیھ
عدد من الصنایعیة یوسع بھم شداتھ التي بھا ساحة الدار القدیمة، مرصوصة بعضھا خلف بعض
في صفین، كل شدة عبارة عن إطار من عروق الخشب معد بحیث یمكن التحكم في عرضھ
وطولھ حسب مساحة الحصیر المطلوب، بأن تفك الزوایا الحدیدیة القارصة عن الخشب لتتقارب
العروق أو تتباعد ثم تربط الزوایا من جدید، ویمتلئ ھذا الإطار بصفوف من خیوط الدوبارة
مشدودة في الخشب بالطول ومنظومة بمسافات محسوبة بین الفتلة والفتلة، والخیوط تتخلل مضربا
خشبیا ثقیلا. یتقرفص الصنایعي فوق لوح خشبي مستو فوق الخیوط، وبجواره حزم من نبات
السمار الشبیھة بأعواد البردي، وقد جرى شق الأعواد من قبل إلى شرائح مبططة تلونت وترطبت
بالماء. یتناول الصنایعي عود السمار، فیمرره صعودا وھبوطا من بین خیوط الدوبارة المشدودة
حتى ینتھي العود فیلوي طرفھ على نفسھ تحت الخیوط، ثم یشد المضرب بضربة فوق العود

تلصقھ بأخوتھ فیبدو كما لو أن الأعواد قد خیطت بعضھا في بعض بالإبرة..
حصائر جدي «حسنین سلیمة الحصري» كان یضرب بھا المثل في العب كلھ فیجيء الزبائن من
كل مكان، حیث تمتلئ ساحة الدار بأعمدة من الحصائر مبرومة حول نفسھا تنتظر قدوم أھلھا
بالبرایز الكثیرة. من حصیلتھا علم أبي في دسوق البندر حتى نال شھادة البكالوریا والتحق بمدرسة



المعلمین وتخرج معلما في سنة حاجة وأربعین، حیث تم تعیینھ في عدة بلاد مجاورة إلى أن توسط
لھ نائب الدائرة الوفدیة فنقلھ إلى مدرسة البلدة لینفعھ في الدعایة الانتخابیة..

جدي «حسنین سلیمة الحصري» كان قد اشترى نصف الفدان ھذا وادخره للزمن. وكان قد أنجب
فوق أبي ثلاثة رجال وأربع بنات. أما عمي «عبد الرشید» فقد ورث الصنعة بعد عجز أبیھ، ولكن
الثورة حین قامت رخصت الحصائر وطلع الناس في مطلوع جدید ھو الأكلمة الرخیصة
المصنوعة من بقایا الخرق والھلاھیل بعد برمھا وغزلھا وتلوینھا، تباع بالتقسیط المریح نظیر
بضعة قروش كل شھر، والناس كلھم أحبوا فرش الأكلمة وفضلوھا على الحصائر، فكلھم یرید أن
یوھم نفسھ أن في داره سجاجید كعلیة القوم.. فما كان من عمي «عبدالرشید» إلا أن صفى
الصنعة نھائیا واقتطع من الدار قاعة على الشارع فتح جدارھا وحولھا إلى دكان بقالة وجد في
رواجھ رزقا وفیرا مكنھ من تسویة الورث مع إخوتھ والاستقلال بالدار ضاما أباه العجوز في
عصمتھ إلى أن تحققت أمنیتھ ووفى كل ابن من أبنائھ بوعده فسفره إلى «الحجاز مرة، ومات

عقب آخر حجة عن سبعین عاما..
وأما عمي «سلیمة» فإنھ قد لبس في الجھادیة وحین أنھى مدة الخدمة تطوع عسكریا في البولیس
وھو الآن عسكري مرور في دمیاط قد استوطن وتزوج من ھناك وبات یزورنا كل بضع سنوات

مرة.
وأما عمي «رجب» ـ المولود في شھر رجب ـ فإنھ قد تمعشق في التعلیم ونبھ في المدرسة غیر
أن جدي خاف من الإنفاق علیھ حتى لا یھجره ویعیش مغتربا شأن كل من یكملون تعلیمھم في
بلدتنا. لكن ذلك لم یمنع المقدور، فقد ظھرت نباھة عمي «رجب» وجودة خطھ عند الكتابة وكلامھ
عند الحدیث فاشتغل كاتبا للأنفار في وسیة أفندینا بكفر الشیخ وسخا، وبعد الثورة صار موظفا في
الإصلاح الزراعي. ولأنھ متودك متفتح دائما فقد صیر نفسھ مسئولا عن جمعیة زراعیة كلامھ
فیھا أنفذ من كلام المعاون الزراعي، فكون ثروة كبیرة واستوطن بندر كفر الشیخ وبات أفندیا
معتبرا یھز البلدة یوم یجيء لزیارتنا.. وتزوج من «بثینة» بنت «غزال» البقال في بلدتنا والتي
عملت مدرسة ابتدائیة في كفر الشیخ بنفوذه في المدیریة. ھو الوحید بین أعمامي الذي نفع كما
یقول عمي «عبدالرشید»، والوحید الذي ظھر علیھ حب الأبوین ودعاؤھما كما یقول عمي
«عبدالسلام»، والوحید الذي ضل سواء السبیل كما یقول أبي. لكنھ رغم ذلك محترم من جمیع
الناس، ومع ذلك ھو الوحید الذي لم «یعصلج» مع أبي عند تقسیم المیراث فتساھل معھ حتى آلت
ملكیة نصف الفدان إلى أبي لیبني علیھ ھذه الدار الفخیمة التي یتشرفون بھا جمیعا رغم أنھ یستقل

بھا وحده.
وأما عماتي فإن عمتي «وھیبة» قد تزوجت من شیخ الخفر وعاشت في سر ھادئ فأنجبت صبیانا

وبنات.
وأما عمتي «فطومة» فقد تزوجت ھي الأخرى من رجل یقرب لبعض أقارب لنا في بندر طنطا

یدعى «سید طعیمة» ویعمل سائق قطار وھي الأخرى تعیش معھ في تبات ونبات.
تبقى عمتي «روح» ولیس فیھا من الروح شيء بل ھي مكلبظة الوجھ تشبھ عمي «عبدالرشید»
في تربیة اللحم على الجسد، قد عنست وفاتھا قطار الزواج، ولما كانت البائرة لبیت أبیھا فقد

ألحقت بدار أخیھا «عبد الرشید» تأكل وتشرب وتساعد في شغل الدار.
بقیت عمتي «فرح» ولیس فیھا ھي الأخرى من الفرح شيء بل إنھا نكدیة تموت في الحزن
والغم، وشكلھا غیر متناسق على الإطلاق لا یعرف ناظرھا إن كانت رجلا أو امرأة حیث لا صدر



لھا ولا مؤخرة ولا شعر سوى وبرة خشنة تحت تعصیبة المندیل، ولھذا فقد عنست ھي الأخرى
وألحقت بدار أبي. وتتمیز عن عمتي «روح» بأنھا لا تزال تؤمل في قدوم العریس داخلا مع أبي

ذات یوم قریب.
أمي ھي الأخرى كانت تحمل الأمل نفسھ وتھتم بأمره أكثر من عمتي نفسھا..

عمتي «فرح» ـ ویاللعجب ـ ھي التي سعت في تزویج أبي من أمي قبل عشر سنوات مضت،
وكان أیامھا على وشك الانتھاء من ھذه الدار الأبھة التي ستنقلنا إلى طبقة الأعیان مرة واحدة
لمجرد أننا نستطیع أن نعزم فیھا مرشح الدائرة بكل فخر ونفتح لمؤیدیھ المندرتین الكبیرتین ونقدم

لھم فناجین الشاي الصیني وأكواب الشربات.
لم تكن ھذه أول زیجة لأبي، فقد كان تزوج إبان تخرجھ وتعیینھ من ابنة خالتھ فعاشت معھ سنوات
طویلة لا تنجب فعرضھا على حكماء بندر دسوق وكفر الشیخ فأكدوا لھ أن العیب منھا، فصعبت
علیھ ابنة خالتھ أن یطلقھا أو یتزوج علیھا فقال ھذا نصیبي قد رضیت بھ والحمد �، وظل مخلصا
لھا حتى أصیبت بمرض الكولیرا في العام الثامن والأربعین أثناء غیبتھ في سفره للحجاز مع

جدي، وماتت في ظرف یومین فحزن أبي علیھا وقرر أن یبقى مخلصا لذكراھا إلى الأبد..
إلا أن دارا كالتي ابتناھا لا یمكن أن تكون بلا امرأة تنیرھا وتزینھا. ھكذا ألحت علیھ عمتي

«فرح» واختارت لھ ـ لأجل النصیب ـ أمي «سعادات» بنت «زنوبة عمرایة»..
بھذا تعیرھا عمتي «فرح» دائما، وتذكرھا بكل صغیرة وكبیرة: لقد تردد أبي حین حدثتھ وقال
إنھا بالفعل بنت جمیلة رغم سمارھا وكل رجال البلدة وفتیانھا یتمنون الزواج منھا لكنھم لا یفعلون
أبدا، فلماذا لا یفعلون؟ تقول لك عمتي إنھ البخت والنصیب. یقول لھا كأنھ یذكرھا بالسبب الحقیقي

وراء امتناع الخطاب:
ـ «إزاي بس یا فرح! واحد زيّ حالاتي لھ مركز اجتماعي مرموق یتجوز بنت واحدة أرملة

مالھاش عیلة؟!».
تقول عمتي:

ـ «خذوھم فقراء یغنیكم الله»
حین تسمع أمي ھذه الحكایة من أبي تنبھھ إلى أنھ ـ لطیبتھ ـ لم یكن یعرف السر في أن عمتي
«فرح» رشحت أمي بالذات لزواجھ منھا.. لقد كان لأمي أخ وحید ھو خالي المرحوم «عمر
عمر». وكان ھو وأمي «سعادات» وجدتي «زنوبة عمرایة» یقیمون في سرایة «مصطفى بك
ناصف» الذي یملك ألف فدان في زمام بلدتنا «شبشیر الحصة» ویملك قصرا وأولادا كبارا
یعملون في المدینة في وظائف كبیرة، وصغارا یتعلمون في لندن وأمریكا. ورغم أن الثورة ألغت
الألقاب فإن الجمیع ظل ینادیھ یا سعادة البیھ. ورغم أن الثورة حددت الملكیة بمائتي فدان فإنھ قد

نجح في توزیع الأفدنة على أولاده فلم یأخذ منھ الإصلاح الزراعي فدانا واحدا.
وكان جدي لأمي «بخیت عمر» یعمل طول عمره تملیا في قصر «ناصف بك» ھو وزوجھ وابنھ
وابنتھ ویقیمون في حجرة مخصوصة في حدیقة القصر، حیث یقوم جدي «بخیت عمر» برعایة
الحدیقة وقضاء المشاویر للبك، وتقوم «زنوبة عمرایة» بخدمة الست في شغل الدار، وتقوم أمي
«سعادات» برعایة شئون أبناء البیك الصغار، أما خالي المرحوم «عمر» فیقوم بتوصیلھم

للمحطة بالركوبة عند سفرھم كل یوم لمدرسة البندر التي تعلم بالإنجلیزي.
«مصطفى بك ناصف» رجل ابن أصل كما تحلف بحیاتھ «زنوبة عمرایة». جعلھم كأفراد من
عائلتھ یكسوھم ثمین الكسوة یطعمھم شھي الطعام یبغددھم یدللھم یفرض على أھل البلدة



احترامھم..
خالي المرحوم «عمر» كان خفیف الدم یھزر ویضحك مع كل واحد بمناسبة وبغیر مناسبة. وقد
ھزر وضحك كثیرا مع عمتي «فرح» في ماكینة الطحین أیام كانت مكلفة بطحین دارنا وھو
مكلف بطحین «ناصف بك». فظنتھ المسكینة واقعا في ھواھا، فرسمت على الزواج منھ، وتعمل

على تقریب أبي من أمي حتى تقترب المسافة بینھا وبین خالي المرحوم «عمر» لعلھ یتزوجھا.
وكان من بین الأشیاء التي أغرت بھا أبي رؤیتھا لأطقم الصیني والفضیات التي تحوشھا ست ھانم
لأمي، مع الفساتین المدخرة، والعفش الفاخر الذي ستتجھز بھ من دمیاط، والنقوط الكثیرة التي
ستنھال علیھ یوم الفرح.. إلى أن امتثل أبي لإلحاحھا من أجل القسمة والنصیب فذھب یخطب أمي
من «ناصف بك» فوافق في الحال ووافقت «زنوبة عمرایة» ودفع أبي مھرا قیمتھ عشرون
جنیھا، ولم یمض أكثر من شھر واحد حتى كان كل شيء قد تم وانتقل إلى دارنا الجدیدة عفش
ثمین قوامھ سریر نحاسي وبوریھ كبیر بمرآة بلجیكیة وترابیزة وسط من الرخام وكراسي منجدة
مذھبة ودولاب فضیات مليء بأطقم الصیني الفاخر من أطباق وفناجین.. وبھذا بات أبي من أعیان
البلدة رسمیا یفاجئ ضیوفھ الأكابر بأطقم الصیني المفتخر التي لا توجد إلا في قصور الأغنیاء

الكبار.. وباتت أمي ھي وعمتي «فرح» مثل السمن على العسل..
لم تمض سوى شھور قلیلة حتى فوجئ أبي بأنھا قد حملت في، فازداد حبھ لھا عمقا ومتانة. ولم
یكن لیدور بخلد عمتي «فرح» ولا لأمي «سعادات» ولا «زنوبة عمرایة» أن خالي «عمر»
یمكن أن ینخطف منھم في غمضة عین، إذ دفعتھ الشھامة للمساعدة في إطفاء حریق فسقط فیھ میتا
وشرب الجمیع حسرتھ. على أن ذلك لم یشف غلیل عمتي «فرح» أبدا ولم یعزھا في مصابھا
الدفین، فباتت تعارك ذباب وجھھا، وباتت تكره أمي � في � خصوصا بعد أن ولدتني وتیقنت
عمتي أن وریثا شرعیا جاء لأخیھا سیمكن لأمھ في مملكة ھذه الدار الفخیمة التي كانت عمتي
تحتلھا وحدھا ذات یوم، وبات الاشتباك بینھما قائما كل بضعة أیام بدون سبب ظاھري، كثرت
المنغصات في حیاتنا بسبب استفزاز عمتي لأمي على الدوام. وكان أبي یصلح بینھما دائما بشق
النفس، ولولا أن دارنا متطرفة خارج حدود البلدة، ولولا أنھا مغلقة بإحكام لكانت فضیحتنا

مضرب الأمثال.
لھذا السبب صرنا في حاجة مستمرة لمجيء الخراز بعد أن كنا نأنف من التعامل معھ لوجود نسخة
زائدة من كل طبق وفنجان. ذلك أن عمتي «فرح» أصبحت كلما رفعت طبقا لتغسلھ أو لتضعھ
على الطبلیة وقع منھا وجاء إلى ستین حتة.. فتتھمھا أمي بأنھا فعلت ذلك بالعنیة للتنكیل بھا..

فترفع عمتي وجھھا إلى السماء مشوحة بذراعیھا صائحة في ولولة باكیة!
ـ «حسبي الله ونعم الوكیل! حسبي الله ونعم الوكیل!».

وتشتعل المناحة في الحال، فیرتفع صوت أبي، ثم ترتفع عصاه.. ویتصادف بعدھا بقلیل أن تحمل
أمي طبقا أو فنجانا، فینفلت منھا. ویھوي إلى الأرض ھشیما، فتتسمر أمي في وقفتھا ذاھلة مرتعبة

من ھذا الخراب المستعجل لتفاجأ بأن عمتي «فرح» تراقبھا شامتة ممصوصة بشفتیھا قائلة:
ـ «أصلك ظالماني! ربنا ما یحبش الظلم!».

فتصرخ أمي فیھا، متھمة إیاھا بأنھا قد نحستھا، وأنھا السبب في اضطراب أعصابھا. یشتعل
الصیاح والردح، تحسمھ عصا أبي،التي ربما أخطأت ھي الأخرى وطیرت في الھواء طبقا یتھشم

قبل وقوعھ، فیفقد أبي صوابھ وینزل في الاثنتین ضربا حتى یفقد قوتھ فیخرج للصلاة.



والآن آبت كل ثروتنا الثمینة من أطقم الصیني والفضیات إلى كومة ھشیم وشطفات تنتظر مجيء
الخراز قبل أن تھجم علینا الضیوف فجأة ونضطر لتقدیم الطعام لھم في أطباق من الصاج الملون.

صرنا نستدر صوت الخراز ونتشوق لسماعھ منادیا بصوتھ الرفیع الحاد الشجي..
وصار أبي في حیص بیص كما یقول، فما بھ أن ركنا عظیما من أركان الأبھة قد انھار في دارنا
وشبح الأطباق الصاج یھددنا بمنظره الكئیب على الطبلیة في كل وجھ فینقبض وجھ أبي انقباضا
شدیدا، یتجرع الطعام على مضض ومن حین إلى حین یسأل: «ھو الخراز ده بطّل یمر ولا
إیھ؟!».. وما بھ من تزاید النقار والزقار بین أمي وعمتي «فرح» بدون أسباب یمكن الإمساك بھا
والتحقیق فیھا.. وما بھ من حرج بسبب اضطراره للشتائم المقذعة التي یوجھھا كل یوم لأمي
ولعمتي. لقد بات یشعر بالندم، ویقضي وقتا طویلا في الجنینة یبرطم ویستغفر الله من الشیطان
الرجیم الذي ینتصر علیھ كل یوم فیضعھ في صف المجرمین الشتامین، وما الشیطان الحقیقي في

نظره إلا واحدة من اثنتین: أمي أو عمتي.. ولذا فإن الله سینتقم لھ منھما عن قریب بإذن الله.
كل ذلك لا یعد شیئا بالنسبة لخوفھ من «زنوبة عمرایة» حین تتأكد من أن عمتي «فرح» ھي التي
كسرت معظم الصیني في شوار ابنتھا وبإرادتھا عامدة متعمدة. آه لو علمت! أسمع أبي في الجنینة
وحده یردد ھذه العبارة على سبیل السخریة، لكنني ألمح الخوف الحقیقي في عینیھ ونبرة صوتھ
حین یردد قائلا لنفسھ في توجس حقیقي: «ما زمانھا عرفت! ھي النسوان یتبل في بقھا فولة؟! ربنا

یستر! ربنا یستر!»..
أعرف في الحال أن أبي یعرف أن الفضیحة الحقیقیة ستكون یوم تقف لھ «زنوبة عمرایة» لتردح
مطالبة إیاه بتعویض ابنتھا عن الصیني.. لقد دخلت ابنتھا على أبي بطاقم من أطقم الباشوات، طاقم
عجبة، یتحاكى بھ الناس حتى الیوم، القطعة الواحدة منھ بالشيء الفلاني، ولیس منھ الآن في بیوت
حتى الأغنیاء في بلدتنا، فھل تكلفوا ثمنھ الغالي لكي تجيء عمتي المتفرعنة وتكسره؟! إلھي تنكسر

رقبتھا..
ستتردد «زنوبة عمرایة» على كل دار في بلدتنا وتشتكي فیھ من عمتي «فرح» ومن رخاوة أبي
وتحیزه لھا ضد أمي.سیعرف كل الناس أننا لم یعد عندنا أطقم صیني نتباھى بھا، وأننا عدنا إلى

أصلنا فقراء نأكل في الصاج والفخار بعد أن ثبت أننا لا نصلح للتمدین بطبیعتنا..
أرى كل ھذه الھموم مجسدة على وجھ أبي، أقول لنفسي برعب: ماذا لو علم أن «زنوبة عمرایة»
رددت ھذا الكلام بالفعل أمامي في بیوت بعض جیراننا المقربین؟! ولابد أنھا رددتھ في بیوت
أخرى، ویعلم الله ماذا ستفعل حین تیأس من تحرك أبي لشراء طاقم جدید أو السفر للحم ھذه

الأطباق في البندر..
ما یتأكد منھ أبي أن «زنوبة عمرایة» لن تخاف من طرطوره، ولن تتورع عن الوقوف قصاده في
أي مكان ترد علیھ الصاع صاعین وسوف تغلبھ وتغلب عشرة من أمثالھ في لحظة واحدة.. إنھا
تردح في بعض الأحیان لـ«مصطفى بك» نفسھ لكنھ یضحك ویسامحھا لعلمھ أن الجمیع یعرفون

فضلھا علیھ إذ كانت ھي مربیتھ وھو طفل صغیر وفي ھذا الكفایة.
لكن كل ما كان أبي یخافھ قد حدث. جھرت «زنوبة عمرایة» بشكاواھا وفضائحھا فصنع منھا
الناس نكتة یتندرون بھا مع أبي في المجالس وأبي یبادلھم السخریة مستنزلا اللعنات على الخراز
النذل الذي عانده واختفى. حتى الضیوف الأغراب الذین كانوا یزوروننا من حین إلى حین بدءوا
یستسیغون منظر طبق واحد أو طبقین من الصیني على المائدة والباقي أطباق من الصاج الملون..



وكما یقول أبي دائما: لیس للجروح الغائرة من مداو سوى مرور الأیام.. إن الزمن ھو الخراز
الحقیقي بالنسبة للنفوس الممرورة، إنھ على الأقل ینسینا الآلام بكثرة ما یعترینا من مشاغل
ومشاكل ومنغصات جدیدة تطغى على القدیمة. وقد صدق. فمن كان یصدق أن عمتي «فرح»
تتزوج ذات یوم؟ لكنھا تزوجت.. خطبھا كھل جاء یعمل عسكریا سواریا في نقطة الشرطة التي
افتتحت حدیثا بالبلدة وسكن بجوارنا فانبھر بشخصیة أبي وسلوكھ فتقدم للزواج من عمتي فكان لھ
ما أراد.. وخلت دارنا من العراك والردح خلوا تاما، وخفت صوت أبي تماما فلم یعد یجھر إلا
بالصلوات والتسابیح.. وبدأ ینشغل كثیرا بأمر الإنجاب حیث إن أمي أمسكت عن الإنجاب بعدي
لسبب مجھول لم یھتم بھ إذ إنھ كان یتمنى منھ ولدا واحدا یحفظ ذریتھ فلما جئت أنا حمد الله على
ذلك ولم یطلب منھ سوى أن یبقیني على قید الحیاة ویطرح فيَّ البركة. على أن أمي كانت قد

نسیت ھذا الأمر تماما.
ولقد كبرت أنا فصرت في طول أبي، وذھبت إلى دسوق في البندر للتعلیم المخصوص، وأصبح
أبي یفخر بأن أمشي إلى جواره في شوارع البلدة خصوصا عند الذھاب إلى الصلاة. وكانت الثورة
قد أغرقت البلاد بأشیاء جدیدة وبضائع جدیدة على رأسھا الأطباق التي تشبھ الصیني تماما بدون
أدنى فرق ظاھري لكنھا من الفخار الجید الصنع فاشترینا منھا طاقما، مثلما اشترى الناس كافة
منھا لرخص ثمنھا ولندرة الصیني الأصیل. ثم طرأت علینا أطباق جدیدة أخرى من المیلامین لا

تنكسر مطلقا ولا تذوب، فاشترینا منھا طاقما مثلما اشترى الناس كافة في بلدتنا..
اختفت الأطباق الصیني من موائد كل الدور إلا القلیل منھا. وأكثر من مرة حاولت أمي رمي
نثارات الأطباق الصیني القدیمة لإخلاء مكانھا للأطقم الجدیدة في دولاب الفضیات، لكن أبي كان
یمنعھا من التفریط فیھا، بل كان یحلو لھ أن یراھا الضیوف مكومة في ركن من الدولاب بارزة

من خلال الزجاج..
وذات یوم كنا عائدین، أبي وأنا، من صلاة الجمعة متوجھین إلى دارنا، حینما قابلنا ـ فجأة وعلى
غیر توقع ـ الخراز. كان یمشي ھذه المرة في بطء شدید، یرفع قامتھ بصعوبة، یردد النداء بشكل

واھن..
لا أستطیع وصف السعادة التي حلت بأبي لحظتھا كأنھ طفل صغیر رأى بائع حلوى غزل البنات
بعد غیبة طویلة. فتمھل في مشیتھ یھم أن یغیر طریقھ ویندفع إلیھ.. لكنھ صاح ھاتفا بصوت
صبیاني غایة في الطرافة: الله! الخراز أھھ! ویعوج رقبتھ یتابع سیر الخراز في اھتمام.. ثم ما لبث

أن اعتدل جواري ماشیا في حرج كأنھ أحس بأنھ قد كبر على حلاوة زمان.
تـمــت
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